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  إشكاليات الخطاب النقدي الأدبي العربي المعاصر

  
   

  :مدخل
دم                           ة ، لع ة العربي ة الادبي اذا آان النقد ، يمثل اشكالية ، او احدى اشكاليات الحرآ

ه          قدرة المشتغلين والمهتمين به على الاتفاق على صي        انع ل ، ) ١(اغة تعريف جامع م
فأن هذه الدراسة ، ليس من مهامها القيام بذلك ، لأن اآثر من دراسة وبحث آتب عن                 

  . ذلك 
غلت     ا ش راً م اً ، وآثي ا زال قائم ؤال ، م ة عن س ديم اجاب ة ، تق ذه الدراس ة ه ان مهم

دع  اجابته المهتمين بالادب ، ن     ك هو           وقاد ومب سواء ، ذل ى ال الخطاب   هل ان     -: ن عل
النقدي الادبي العربي المعاصر يمر بأزمة ؟ وما هي الاشكاليات التي ادت الى ذلك ؟               

  امام هذا الخطاب      ) الازمة ( اذ انه ، وبين فترة واخرى ، ترفع راية 
د اغتنت بطروحات                         اك ، ق ا وهن ه ، هن د ذات ان ما نشر من دراسات وبحوث عن النق

زمن                   من شأنها ان تجيب عن هذا السؤال       رن من ال در او اخر ، الا ان مرور ق  - ، بق
د                   -تقريباً   ا نعي ة ، تجعلن ة الثالث ا الالفي ة، ودخولن  على الممارسة النقدية الادبية ا لعربي

تهم                        وا آلم ام الآخرين ليقول اب ام ق الب ا دون ان نغل ول آلمتن قراءة ذلك المنجز ، ونق
  . ايضاً 

 ، سيجد امامه مجموعة من الاشكاليات التي    ان المتتبع للخطاب النقدي الادبي العربي     
ع     وعية ، م ت موض ة ، ام آان كاليات ذاتي ذه الاش ت ه سيرته ، ان آان ت بم احاط

آمصطلح وآأجراء، هو من جديد الفعاليات الادبية الوافدة الينا         ) النقد  ( ملاحظة ، ان    
ا  ) ٢(، حاله حال الفعاليات الادبية الاخرى ، في الرواية والقصة والمسرحية       اذا اتفقن

ه    ) النقد ( على ان آل ما آان يندرج تحت مفهوم         د انقطعت ب في ادبنا العربي القديم ق
   ) . ٣( السبل قبل اآثر من سبعمائة سنة مضت 

ي    دخول ف وم ، ودون ال ة ، آمصطلح وآمفه ذه الدراس ي ه ا ف ي نعنيه كالية الت والاش
ا ، هي           بهم نحو عدم          ان: (( شعاب التعاريف المتنوعة والعديدة له عطاف غامض وم

ق  اهج والطرائ شابك المن ة حين تت ة النقدي ي مجمل العملي ة ف ة المنهجي وضوح الرؤي
ى                  ة عل ة الفني النقدية وتتعقد في فهمها للنظرية الادبية الفنية من جهة ، وللنظرية النقدي

   ) . ٤)) ( وجه الخصوص من جهة اخرى 
*** ***  

  :     الاشكاليات- ٢
ذه الدراسة ، هو سلامة                         من المف       ه ه د ان تصل الي ا تري يد ان نذآر ، بداية ، ان م

ذي هو         دي المنهجي ، ال : (( الخطاب النقدي الادبي العربي المعاصر ، الخطاب النق
م الادب                   ة في فه البناء الادبي القائم والمؤسس ، على نظرية نقدية تعتمد اصولاً  معين

  ). ٥))(ة والفكرية والاجتماعية في العمل الادبي وفي اآتشاف القيمة الجمالية والنفسي
 يشكل ازمة له – حسب هذه الدراسة  -اما الخروج عن اشتراطات هذا الخطاب ، فأنه         

ذا                       سواء ، اذ ان دراسة ه ى ال ة والموضوعية عل ك الاشكاليات الذاتي وفيه ، مبعثها تل



ة من د ه من اشكاليات نابع ع في ا وق ى تلمس م ا ال ه ، واخرى ، الخطاب ، تقودن اخل
ه ،             أثير سلبي علي ا ذات ت ه ، الا انه ه من خارج آيان تعيق تقدمه وتطوره ، واردة الي

  .وهذا ما سنبينه في السطور القادمة 
  
  : الاشكاليات الذاتية–آ 

يس ،      ذ التأس ي من دي العرب اب النق ة الخط ا حرآ ي افرزته كاليات الت ي الاش وه
  :واثناءالانجاز ، لأسباب ، منها  

  . اشكالية المصطلح : لاً او
  . اشكالية المنهج : ثانياً 

*** ***  
  :اشكالية المصطلح: اولاً 

ربما يتساءل البعض عن سبب الحديث عن المصطلح ، وما يشكله من اشكالية خارج               
ان المصطلحات  : حدود الحديث عن المناهج ، وللاجابة عن مثل هذا التساؤل ، نقول             

ة اصطلاحية         اهيم لغوي سها         هي مف اهج نف ى المن ود ال ول صحيح ، الا ان         . تع ذا ق وه
 قد وقعت هي الاخرى       - وبعيداً عما سببته من اشكاليات في التطبيق         –المناهج نفسها   

  . بأشكالية التسمية 
ن      نهج م ة لأي م ن تابع م تك صطلحات ،ل ن الم ر م ك ، ان الكثي ل ذل ى آ ضاف ال وي

ذه              المناهج النقدية ، على الرغم مما لها من دور           ذا آانت ه د الادبي ، له آبير في النق
ة       ي حرآ ا ف ي افرزته كاليات الت صطلحات والاش ن الم ديث ع ي الح تقلالية ف الاس

  . الخطاب النقدي الادبي العربية المعاصرة 
ا   : والمصطلح ، هو      ى مجموعة من             (( م ى استخدامه ، ليرمز ال اتفقت الجماعة عل

زمن ، واص          ا من      الافكار والمذاهب ، ترسبت مع ال د   (( بح له ذا      )) التحدي رر ه ا يب م
التعبير او المصطلح ، بحيث اذا اطلق فأنه يرمز على الرغم من صغره الى حرآة او  

   ) ٦)). (فكرة ، ذات سياق تاريخي وفلسفة جمالية ، وملامح فنية 
داً من اشكاليات      د اصبح واح ه ق ة ، الا ان ة مفهومي ان المصطلح هو اداة لغوي واذا آ

  . طاب النقدي الادبي العربية المعاصرة حرآة الخ
  ان من اهم اشكاليات المصطلح واستخدامه 

  : قصور الترجمة)  ١(
، الا انه من الطريف ، او المحزن    ) الخيانة  ( على الرغم من ان الترجمة توصف بـ        

في الآن نفسه ، ونحن نقرأ عن حرآةالترجمة في العصر العباسي ابان ازدهار الثقافة     
سبب من                والحضار دمين ، وب ة العربيتين ، ان نستذآر ان بعض مترجمينا العرب الاق

م      – وقتذاك   -سوء الترجمة ، قد اوقعوا حرآة النقد الادبي العربية            في اشكالية آبيرة ل
دما                     دي الادبي العربي الا في عصرنا الحديث ، عن تتخلص منها حرآة الخطاب النق

لارسطو ،  ) فن الشعر   ( طلحات آتاب   في ترجمة بعض مص   ) بشر بن متي    ( اخطأ      
  ) . المديح والهجاء ( اللذان ترجمهما بـ ) التراجيديا والكوميديا (خاصة مصطلحي

 في التاريخ المعاصر     –ومن المسلم به تاريخياً  ، ان اقطار وطننا العربي ، قد وقعت              
ة                  - ا لثقاف ع يعرف م سي والبريطاني ، والجمي ذين   تحت سيطرة الاستعمارين الفرن ه



ك ،                   ة ، فضلاً  عن ذل ة بصورة عام ة العربي ى الثقاف ر عل أثير آبي الاستعمارين من ت
ة                   ة الغربي ذه الدول ة   ( فأن بُعد او قرب هذا القطر او ذاك من ه د      ) الاوربي ك ، ق او تل

ذا القطر                اء ه ان لتخرج ابن ا آ ك ، آم ة او تل اثر هو الاخر في استخدام لغة هذه الدول
.. معات غربية عديدة ومتنوعة ، له تأثيره ايضاً  في آل ما قلناه              العربي اوذاك من جا   

  . مما اقام عملية تثاقف آان لها تأثيرها السلبي الكبير في هذا المجال 
ة   اقف القطري ة التث ن     –ان عملي ت م ي جعل باب الت د الاس ت اح ذه ، آان ة ه  الاوربي

ا القطر العربي ، يختلف      من تلك الدولة الغربية الى هذ     ) ترجمته  ( ارتحال المصطلح   
أثير                      ليمة ، وذات ت ر س ائج غي عنه لو ارتحل الى قطر عربي اخر ، مما افضى الى نت

  . سلبي على استخدام المصطلح ، ومن ثم استخدام المنهج 
ول د ة       . يق اهج النقدي شام للمن لاد ال ي ب ت ف ي تم ات الت ن الترجم ضل ، ع صلاح ف

ة ، وخاصة  ة ( الحديث ادة  يظل) : (( البنيوي ة الاف دياً  امكاني ان ج ران يعوق اك ام  هن
الكاملة بها ، اولهما يتصل بلغة المترجم ، المعماة التي تغلب عليها العجمة والتراآيب              
ا          ا بلغته و تمكن منه الغربية ، ويعز التقاطها على القارئ المختص مما يجعله يتمنى ل

ع ، اذ ت    شر والتوزي ات الن رتبط بعملي ا ي لية ، وثانيهم سياسية  الاص ل ال دخل العوام ت
ثلاً          المتقلبة لتجعل الحصول على آتاب من دمشق او بغداد اصعب على اهل مصر م

  ). ٧)) (من طوآيو او بكين 
واهر       ن ظ امتين م اهرتين ه روز ظ ى ب صور ال ذا الق د ادى ه ك ، فق ن ذل ضلاً  ع ف

  : استخدام المصطلح النقدي ، هما 
ا           اضطراب وعدم استقرار المصطلح   : اولاً      النقدي عند الكثير من النقاد العرب ، مم

ى  ضطربة       (( ادى ال ام م ق احك ى خل ؤدي ال د ي الي ق دلالات وبالت ك ال م تل وء فه س
اً    ل مع ا الغموض والجه بابية يكتنفه مة   ) . ٨)) (وض ن س م يك ذا الاضطراب ل وه

  . خاصة بالمصطلح فحسب ، وانما هو واحد من سمات حرآتنا الثقافية العربية عامة 
اً       (( وهذا ناشيء عن    . غموض ، وعدم وضوح المصطلح      : ثانياً     ة حين سوء الترجم

ين المصطلحين   ط والاضطراب ب اً  اخر ، فضلاً  عن الخل تعماله حين وء اس ، او س
العربي القديم الواضح الدلالة والاستقرار ، والغربي او الاجنبي الذي يكتنفه الغموض    

   ) . ٩)) ( وعدم وضوح الرؤية خاصة حين يطبق 
ويجرنا الغموض والاضطراب اللذين رافقا عملية ترجمة وتطبيق المصطلح الاجنبي           
دي الادبي العربي المعاصرة ،          ة الخطاب النق ، الى احد اسباب قيام الازمة في حرآ
سطور       ي ال ا ف نتحدث عنه ي س ي المعاصر ، والت ي العرب ر الادب كالية الفك و اش وه

  . القادمة 
  :غياب المصطلح) ٢(

ى                   دي الادبي العربي المعاصر ، ادى ال اذا آان استخدا م المصطلح في الخطاب النق
ذا الخطاب ، آون              ر احد اشكاليات ه اآثر من اشكالية ، فأن غيابه هو الا خر ، يعتب
د في                        ر من الجه وفر الكثي وم معرفي دقيق ، ي المصطلح ، وبما ينطوي عليه من مفه

اه المنجز   انتاج خطاب نقدي ادبي جاد وعلمي ،   لأن اهم فعالية يقوم بها المصطلح تج
  . الابداعي ، هو استيعابه اولاً  ، ومن ثم تجاوزه للوصول الى الحقيقة الادبية له 

*** ***  



  :اشكالية المنهج: ثانياً  
رة                     ة آبي اهيم وادوات فحص ، اهمي ه من مصطلحات ومف للمناهج ، وبما تنطوي علي

دي       في حرآة الفكر بصورة عامة وعل   ة الخطاب النق ى حرآ ستوياتها ، وعل ة م ى آاف
ي المعاصر خاصة   ي العرب ة  .. الادب ة او مفهومي اريف لغوي ي تع دخل ف ودون ان ن

نهج  ول ، ان الم نهج ، نق ددة ، او  : (( للم د ، او ادوات متع وم واح صر بمفه لاينح
اهيم والتصورات ا               سقة  بعض القيم والمعايير ، اذ هو في الحقيقة مجموعة من المف لمت

والادوات والخطوات الاجرائية والقيم والمعايير ، وهو بهذا المعنى رؤية لا مجموعة            
الم                   سان والع د والان لادب والنق من الاراء ، والمنهج رؤية فلسفية متكاملة ، أي رؤية ل

) ((١٠ . (  
و     نهج ه ن ان الم ه م اء في ى ماج د عل ا التاآي سابق ، علين ف ال د التعري ل ان نعتم وقب

  . لان هذا الوصف سيفيدنا في السطور القادمة )  فلسفية متكاملة رؤية(
  :ان الاسباب التي ادت الى وجود هذه الاشكالية ، يمكن تلمسها من خلال

  :غياب المنهج) ١(
ة     –والتي اصبحت   ) اللامنهجية  ( أي ما يمكن ان نطلق عليه بـ          سمة   - هذه اللامنهجي

د   لاغلب الدراسات النقدية التي ضمها ال      خطاب النقدي العربي المعاصر، والتي لاتعتم
داعي               ل للمنجز الاب د الدراسة والتحلي اً عن ة        . لها منهج ومن الطريف ، ان اللامنهجي

بعض من             د ال ا   ( هذه ، قد اصبحت عن ه            ) نقادن دافعون عن ذي راحوا ي نهج ال هي الم
نهج  -:تحت ذرائع شتى ، منها    نهج  – ان الم د الت   – أي م وداً عن طبيق ، الا   يفرض قي

ل هؤلاء            اد   ( ان الدافع الاساس لذلك هو افتقار مث د الادبي ،         ) النق سط شروط النق لاب
دفعهم آل                  ة ، ف وهي المنهجية ومن ثم لعدم معرفتهم بالمناهج النقدية القديمة او الحديث

  . ذلك الى ذم المنهج والمنهجية 
ؤدي    نهج ، ي اب الم اً –ان غي شائية والانطبا – حتم ى الان صبح    ال ة في ة والتأثري عي

د ذاك  دي ، عن اب النق ر –الخط داعي يفتق نص الاب ي لل ذوق ذات ن ت ارة ع  عب
المنجز     اص ب ي الخ دي العرب اب النق سد الخط ي ج ث ف وعية ، وورم خبي للموض

  . الابداعي الادبي ، وآذلك ، وبالاً  على المنجز الابداعي نفسه 
صحفية       ات ال ض التعليق ى بع سه ، عل ول نف ن الق ا    ويمك ق عليه ي يطل سريعة الت ال

  ) . نقداً (البعض
  :استخدام المنهج) ٢(

ة       ة النقدي ن الحرآ ت م ي جعل كاليات الت ن الاش دة م ي واح ة ، ه ا ، ان اللامنهجي قلن
سه ، ان                    ة     ( الادبية العربية ، تقع في ازمتها ، الا انه ، وفي الوقت نف أي  (–المنهجي

د اصبحت ا      –استخدام المنهج    ة ، خاصة       هي الاخرى ، ق ذه الحرآ حدى اشكاليات ه
وان المنهج يعد من وسائل الخطاب النقدي الادبي عند متابعته وتقصيه لمعنى النص                

  :ويمكن اجمال صور هذه الاشكالية بما يلي  .. الابداعي 
  :غربة المناهج) آ(

اهج هي    : معنيين في الوقت نفسه ، احدهما ) الغربة (  بـ – هنا   –ونقصد   ذه المن ان ه
ا             ف ة          : ي الاساس ذات مصدر أوربي ، غربي ، وثانيهم ة العربي ة عن البيئ ا غربي انه

  .بصورة عامة ، والثقافة العربية بصورة خاصة



د الادبي العربي ، المعاصر خاصة ، في اشكالية           ان هذه الغربة ، أوقعت حرآة النق
رة        ) الترجمة  ( آبيرة ، ليس فقط بسبب مساويء        ا    فحسب ، وانما لاسباب آثي : ، منه

د تأسست         ة ،              – اصلاً    –ان تلك المناهج ق سفية غربي ة وفل اهيم فكري ى مف اداً عل  اعتم
ربيتين                ة والحضارة الع ) . ١١(ومن اجل منجز ابداعي نتاج لبيئة وحضارة غير البيئ

شعري            (( وان هذه الظاهرة هي واحدة من        دنا ال رز سمات الاشكالية المعاصرة لنق اب
ذلك  ) . ١٢)) (بط مباشرة بقضية الفكر الغربي المعاصر         الحديث نظراً لانها ترت    وآ

ة ة والغربي افتين العربي ين الثق ة ب ضية العلاق سبة لق ذه . بالن د له ر من ناق ه اآث د تنب وق
ي      ة ف ة العربي ة النقدي سعف الذائق ة لا ت اهج النقدي د ان بعض المن دما وج ضية عن الق

ا الل    ا ومعرفي ي جمالي داعي الادب ز الاب ة المنج داعي  دراس ز الاب ا المنج ذان يوفرهم
ر                ستخدم منهجين او اآث بعض ي ضمن خصوصيات البئية والثقافة العربيتين ، فراح ال

دي  ) ١٣(في فحص منجز ابداعي ما     فيما يذهب ناقد اخر الى محاولة تاسيس منهج نق
  .آما يقول) ١٤(عربي اسلامي 

  :الدوغماتية في التطبيق) ب(
اد ، ان الم ن النق بعض م م ال وم فه اد وحج ية ذات ابع و الا ادوات هندس ا ه نهج م

ك  -ومساحات لا يمكن المساس بها عند التطبيق ، فأخذت    سّـيرهم   – عند ذل اهج ت  المن
  . دون ان يكون للمنجز الابداعي حرية اختيار منهجه 

سه                  ان التحجر ضمن هذه المقاييس ، هو ما جعل المنجز الابداعي ، ومن ثم المبدع نف
ة         ، يعيشان وضع   اهج النقدي اً مأ ساوياً لا يحسدان عليه ، ان آان ذلك عند استخدام المن

ة  سياقية ( القديم ة  ) ال ة الحديث اهج النقدي صية ( او المن ه  ) الن ك لأن ود (( ، ذل لا وج
ل  ي تحلي ة ف ا لا نهاي ى م ا ال ا وتثبيته اد عليه ة يمكن الاعتم ة ثابت يم منهجي اديْ وق لمب

ة            النص الشعري او غيره من الن      ة النقدي ا المقارب دور عليه )) صوص الابداعية التي ت
)١٥ . (  
  :قصور الترجمة) ج(

سبة للمصطلح                     ة بالن لا يمكننا ان نضيف شيئاً  على ما قلناه سابقاً  عن قصور الترجم
ة               ، وفي الآن نفسه لا يمكن اغفال ما للترجمة من دور آبير وفعال وخطير في الحرآ

ستلزمات            الفكرية والثقافية عامة ، وف     ا واحدة من الم ي الحرآة الادبية خاصة ، اذ انه
ذ     ل ومن ذا فحسب ، ب ي حاضرنا ه يس ف سانية ، ل ات الان ل الفعالي ضرورية لمجم ال
صر          ي الع ة ف ة والعلمي ة والثقافي ة الفكري ي الحرآ صلا ف ذين ح دم الل ور والتق التط

 واحدة من شروط     اذ لعبت الترجمة دوراً  آبيراً  في ذلك وهي الآن          . العباسي خاصة   
شون                      اء العرب يعي دعاة لبق يس م ذا ل ادين ، وه ة المي ة   ( التطور والتقدم في آاف ) عال

اة   أن الحي سه ، ف ي الوقت نف م ، وف ن الام رهم م ى غي ة –عل صورة عام ب – ب  تتطل
  .  الانفتاح على الآخر

ه ال                 ذي قدمت ة      واذا آنا نتفق على هذا الدور ، فحري بنا ان نتفحص المنجز ال ترجم
اح    سب النج دور ون ذا ال ة ه ى حقيق وف عل ة خاصة ، للوق اهج النقدي ق بالمن ا يتعل بم
ذا الجانب ، راحت              والفشل ، خاصة وان الكثير من الدراسات والبحوث المعنية في ه
وب                 ا مطل سطور سوف لا تفي بم تدرس هذه القضية وتقدم لها الحلول ، الا ان هذه ال

  . منها انجازه 



*** ***  
  :شكاليات الموضوعيةالا_ ب 

ي          ي العرب دي الادب اب النق ة الخط ى حرآ رت عل ي اث كاليات الت وع الاش ي مجم ه
  : المعاصر ، والنابعة من خارج آيانه ، ويمكن ايجازها بما يلي 

  :اشكالية الفكر الادبي العربي بصورة عامة: اولاً  
ا                  دي   توصلت العشرات من الدراسات والبحوث التي آتبت عن اشكالية الخط ب النق

ا  ى نتيجة مفاده ي المعاصر ال ي العرب ي المعاصر : الادب ر العرب صورة –ان الفك  ب
ة  شوئه     –عام ت ن ي رافق كاليات الت ن الاش ة م سبب مجموع ادة ب ة ح ر بأزم  يم

داً من              .. واستمراريته وطرق تطوره     ولما آان الفكر الادبي العربي المعاصر ، واح
سها ، فضلاً             فروع الفكر العربي المعاصر ، فأنه ب       ة نف راثن الازم التالي ، سيقع في ب

ك ، لأن    ه ، ذل ن داخل تبرز م ي س كاليات الت ن الاش ا  (( ع ة م ة العربي ة الادبي الحرآ
ام               زالت تتأرجح بين التراث والمعاصرة ، لأدرآنا ماهية الاشكالية ببعدها الفكري الع

ة    ومن هنا نشأ الصراع بين هذين التيارين او اذا شأنا بي      (...)  دأ ثق وقفين تب ن هذين الم
  ) ١٦)). (المتلقي بالنقد تنحسر وتنحصر في مجالات ضيقة 

صطلح       تقرار م دم اس ك ، ع ل ذل ضاف لك رة ( ي ة ( او ) المعاص ذه  ) الحداث ي ه ف
  . الحرآة 

اق                    م تؤَسَـس ضمن اف ا ل ان اية حرآة ادبية ، لا يمكن لها ان تكون ناضجة ومؤثرة م
ؤث      صعيدين          . رة  فكرية وفلسفية ناضجة وم ى ال سفي عل ان الافق الفكري والفل ا آ ولم

أن العرب                          الي ، ف ة ، وبالت تبقى قائم أن الاشكالية س ا زالا ضيقين ، ف العام والادبي م
ة                  ة نقدي يدخلون الالفية الثالثة ، بدون نظرية ادبية عربية متميزة ، ومن ثم بدون نظري

  .          ادبية عربية ناضجة ومتميزة هي الاخرى
ى ان                       دما شدد عل ذا الجانب ، عن ى ه دين ال اد المجته دا من    (( وقد اشار احد النق واح

ري    ق الفك ي ضيق الاف ل ف ة يتمث ة العربي ة النقدي ي الحرآ ضعف ف اهر ال اخطر مظ
ك  . والفلسفي لدى اصحابها ، سواء على الصعيد الثقافي العام او الادبي الخاص              فهنال

ي نق  ة الت ات النقدي ب الكتاب ي اغل ود ،   وف سفي مفق ري وفل ُـعد فك ام ، ب ذه الاي ا ه رأه
ا       صوره مهم ره وق ة فق اؤه او تغطي صعب اخف ن ال اقص ، وم مولي ن شراف ش واست
استخدم اصحابه من وسائل التمويه والمصادر العربية والاجنبية للتستر عليه ، ومهما            

  .  ) ١٧)) (تكن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قوية في تكوينه 
  :اشكاليات التطبيق : ثانياً 

د ،                اذا آانت المنهجية واللامنهجية ، واشكاليات المصطلح ، آلها تقع خارج مهام الناق
ار        سه ، وان اختي د نف ى الناق اس ال ي الاس ود ف اهج تع ذه المن ق له ة التطبي أن عملي ف
ن         ر م ضيف الكثي د سي ل الناق ن قب ا م م تطبيقهم ن ث صطلح وم ذلك الم نهج ، وآ الم

  . لاشكاليات الى ازمة الخطاب النقدي الادبي العربي المعاصرا
  : ومن اهم الاسباب التي تجعل من الناقد واحداً من هذه الاشكاليات ، هو

سان                   ) ١: ( د ، آأن ى الناق افي عل تأثير ازمة الفكر العربي ، ومن ثم الفكر الادبي والثق
  . اولاً ، وآمثقف ثانياً  



ذهني وضعف ا  )٢ ( سل ال اهج   الك دقيق للمن ر ال تخدام غي م الاس ن ث تيعاب ، وم لاس
سبب                  ة ، او ب النقدية الحديثة ، اما بسبب عدم هضم تلك المناهج بصورة جيدة ومتكامل

ا       ر ممن              ) ٣. (عدم فهم آيفية اشتغال الياته د ، اذ ان الكثي دقيق بالنق عدم التخصص ال
ا يكتبون ، هم من الطارئين على م) النقد ( او الذين يطلقون مصطلح     ) النقد  ( يكتبون  

ة            ى الحرآ ة عل م طارئ ر اصيلة ومن ث د الادبي ، غي عليه ، مما يجعل من حرآة النق
ابع للخطاب                    د ذاك خطاب ت دي عن الادبية ، ويفقدها مصداقيتها ، فيكون الخطاب النق

ة            (( الابداعي ، وليس آعنصر    النص او الكتاب ه ب مكمل وموجه وفاعل بنفسه ، وعلاقت
  ) . ١٨)) (ة ليست علاقة تضايف والحاق ، بل تفاعل وآشف الابداعي

جهل اغلب المشتغلين بالنقد ، لبعض العلوم الانسانية التي استفادت منها نظريات   ) ٤(
ون           ى ان يك ك ال د ادى ذل ا ، وق ي اورب ه ف د الحديث ات النق ه ، ونظري الادب الحديث

ع         الخطاب النقدي العربي المعاصر معزولاً عن تلك العلوم          ة الواق ، ومن ثم عن حرآ
  . التي ينبض بها المنجز الابداعي 

ة   ) ٥( ه الحديث اهج النقدي تخدام المن ة (( اس ع   )) الاوربي اة للواق اهي ، دون مراع آم
ك ، هو     . العربي المعاصر على الصعيدين الاجتماعي والسياسي      ى ذل ال عل وخير مث

اة للجوان  ذي تأسس دون مراع وي ال نهج البني تخدام الم صوره اس سوسيولوجية ب ب ال
دون            رب يقل اد الع ن النق بعض م راح ال نهج ، ف ذا الم ة ه ذلك لا تاريخي ة ، وآ عام
ة ،          ياقاته الخارجي ن س داعي ع زل المنجزالاب ى ع ا ادى ال ة ، مم ات الاوربي الكتاب
م الفكر        الاجتماعية ، والنفسية والثقافية التي افرزته ، خاصة ان الواقع العربي ومن ث

سياقات     ) ترشح  ي(الذي سـ    منه، يمر بحالة مخاض آبيرة تستدعي الوقوف على آل ال
  .الخارجية والداخلية للمنجزات الابداعية 

*** ***  
  :  الخاتمة -  ٣

دي الادبي العربي                 بعد هذا الاستعراض الوجيز للاشكاليات التي رافقت الخطاب النق
اً  لتج               ذه الاشكاليات ،     المعاصر ، سنقف قليلاً  عند ما يمكن ان نعده طريق ل ه اوز مث

م يكن                 اً  ان ل د منهج دي ادبي عربي ناضج وعلمي ، يعتم ى خطاب نق لكي نصل ال
د                         ه لا يبتع ا ، فأن ة التي هو فيه مولوداً  من رحم الفكر العربي، على الرغم من الازم

  . عن الواقع العربي واسقاطاته على المنجز الابداعي 
ا           صحيح ان الخطاب النقدي الادبي العر       ة م ة الثالث ا الالفي د دخولن بي المعاصر ، وبع

زال يحمل اشكالياته التي نشأت منذ ان تأسس هذا الخطاب في بداية القرن الماضي ،                
ه مصطلح                      ق علي داً  من ان نطل ا زال بعي ه م ا انجز من د  ( وان الكثير مم او ان ) النق

را،  الذي نريد ، فما زلنا نطمح      ) الخطاب النقدي   ( ينضوي تحت خيمة     ، اولاً  ، واخي
دي                           ى خطاب نق م ال اً  ، ومن ث اً  عربي راً  ادبي دعم فك الى وجود فكر عربي ناضج ي
ي، ان                 ى ان يكون بمستوى المنجز الاجنب داعي ال عربي منهجي يأخذ بيد المنجز الاب

  . لم يكن يتجاوزه ، خاصة وان واقعنا العربي سيغني هذا المنجز 
ة              ان خصوصية التجربة العربية في       ك ، أي في تأسيس نظري الحياة هي العون في ذل

سي   -نقدية عربية ، او في الاقل تقديم رؤيا عربية نقدية             – آما يقول الناقد طراد الكبي
دي العراقي       : ، فيما يذهب الناقد فاضل ثامر بكل ثقة الى القول           )١٩( ان الخطاب النق



ى    سعى ال دة ت ة جدي ا نقدي ك لرؤي د امتل دا(( خاصة ق يس ح ذا  تأس ن ه ة م ثتها النقدي
ة والرمزي              التلاحم الجدي بين الاجتماعي والايديولوجي والمعرفي والواقعي من جه

  . والجمالي والتخييلي واللاواقعي من جهة اخرى 
ديولوجي            ب الاي رفض تغيي ة ت ة حداثي ة واقعي ا نقدي ي رؤي ك فه ى ذل ساً  عل وتأسي

  ). ٢٠))(العدمي( والنهلستي والسوسيولوجي والتاريخي لحساب الجمالي والشكلاني 
ة    ت حرآ كاليات جعل ن اش ه م رنا الي ا اش ود م ي وج امر ، لا ينف ه فاضل ث ا قال ان م
رن من                          د ق ة ، بع ا زالت قائم ة م الخطاب النقدي الادبي العربي المعاصر تمر بأزم

ة وجود فكر ادبي        (( عمرها ، وهذا ما يؤآده ناقد عربي اخر ، عندما يطالب بـ              اهمي
ة               نقدي منه  ق اجواء ملائم سهم في خل ا لي ضافر معه ل يت جي يواآب الحرآة الادبية ب

  ) ٢١)). (لنموها وا زدهارها 
دي ،   المنجز النق ة ب ادة نظر علمي ى اع ة ال ا بحاج ول ، انن دورنا الق ون بمق ذا يك وهك

  . ونحن ندخل الالفية الثالثة
*** ***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الهوامش 
   . ١٩٩٧ / ٥ ع – الاقلام – طراد الكبيسي -النقد ؟  النقد ؟ تحولات ١



  .  هذا لايعني خلو ادبنا العربي قبل هذا القرن من فن القص بصورة عامة - ٢
ديم        - ٣ د العربي الق اهج النق شعر   –على اعتبار ان القزويني ، احد اصحاب من  في ال

   . ٢/امش  اله-٩٥ ص – انظر دراسات بلاغية ونقدية - هـ ٧٣٩توفي عام  –خاصة 
   . ١٩ ص – الشعر ومتغيرات المرحلة –عناد غزوان .  د- ٤
   . ٢٠ ص – المصدر نفسه -٥
ة       – قضية المصطلح الادبي     –عبد الحميد ابراهيم    .  د - ٦ رات المرحل  – الشعر ومتغي

   . ٩٣ص 
   . ٧ ص– نظرية البنائية - ٧
   . ١٢ ص –عناد غزوان .  د- ٨
   .١٣ ص – المصدر نفسه - ٩
  ٢١٢ ص – تحليل الخطاب النقدي –شكري الماضي . د - ١٠
ن القص    - ١١ الي ف ي مج ي المعاصر ف داعي العرب ز الاب ل ، ان المنج  دون ان نغف

د              ه ق داعي الاوربي ،الا ان أثير المنجز الاب والمسرح ، دون الشعر ، قد تأسس تحت ت
  . اخذ بعض سماته القومية العربية ، وآذلك محليته الوطنية 

زوان  .   د- ١٢ اد غ سردي     – ٢٢ ص–عن ز ال د المنج ى نق سه عل ول نف ن الق  ويمك
  . العربي 

سد           - ١٣ دين ال امر       . آالناقد فاضل ثامر ، والناقد نور ال ول فاضل ث ولا اخفي   : (( يق
ين                  ة والمصالحة ب عليكم اني آنت طيلة هذه الفترة اخشى السقوط في نوع من التوفيقي

ة ا النقدي ي الرؤي ضادات ف ن المت يم بعض م ين ق د زواج ب ة عق ي محاول  ، وخاصة ف
ة       ن جه ة م ة والبنائي ة والفني ات الجمالي ا المنطلق ي به ة واعن ة متباين ات نقدي ومنطلق

ة اخرى              ة من جه ة والايديولوجي  الصوت   –)) والمنطلقات السوسيولوجية والتاريخي
   . ١٤ ص –الاخر 

ب م        نهج مرآ تخدام م ى اس سد ال دين ال ور ال د ن ذهب الناق سيميائية (ن     وي و ) ال
لوبية( اب    ) الاس ة والخط اب بعام ل الخط ام بتحلي ة الاهتم ا طبيع ة املته ة معرفي لغاي

ه ، هو  ا يطمح الي ة م ي بخاصة ، وان غاي ام (( الادب م نظ ي تحك وانين الت ة الق معرف
اده                      ة تحقيق ابع ا ، وآيفي علامات الخطاب ورصد تشكيله في الصورة التي هو عليه

لظاهرة والخفية وما ينفرد به من خصائص تكوينية تحدت وجوده في             الدلالية ورؤاه ا  
دلولات                          يء عن م ة ، وتنب ه من اشارات جمالي يمن علي ا يه ق عم سه ، وتعل ماهية جن
ا يتضمن من             ه المنجزة من خلال م ى ميزات شير ال ومفارقة معانيه ومرجعياتها ، وت

   .٢٨٤ – ٢٨٣ ص- تحليل الخطاب العربي-انظر )) خصائص اسلوبية وسيميائية 
نهج                   - ١٤ ة م ام بأقام ى الاهتم ذهب ال ذي ي سي الحارثي ، ال ن مري د ب  آالدآتور محم

يقوم في اسسه النظرية واجراءاته التطبيقية      (( على حد قوله ،     ) عربي خالص   )نقدي  
اني                     نهج البي ة ، سميته الم ة العربي ات اللغ على مادة الفكر العربي الاسلامي ، ومعطي

   . ٢٢٥ ص –تحليل الخطاب العربي ) )في نقد الادب 
   . ٢ ص–  صورة المناهج الحديثة في نقد الشعر من خلال النماذج الاآاديمية - ١٥
   .١٤-١٣ ص–عناد غزوا ن . د– ١٦
   . ٦ ص – التشكل التاريخي الكاذب - ١٧



   . ٩ ص –المصدر نفسه -١٨
   . ١٨ ص–النقطة والدائرة -١٩
   . ١٢ ص – الصوت الاخر - ٢٠
   . ٢١١ ص – تحليل الخطاب العربي - ٢١

  .نشر الموضوع على موقع البلاغ على شبكة الانترنيت(*) 
  :المصادر

وب .   د- ١ د مطل ة –احم ة ونقدي ات بلاغي شر – دراس يد للن داد – دار الرش  – بغ
١٩٨٠ .   

ضير  .  د- ٢ ياء خ اذج      –ض لال النم ن خ شعر م د ال ي نق ة ف اهج الحديث ور المن  ص
  . حث مستنسخ قدم الى الحلقة الدراسية لمهرجان المربد الثالث عشر  ب–الاآاديمية 

  .ت. د– دار الكرمل – التشكل التاريخي الكاذب –ضياء خضير .  د-٣ 
   ١٩٩٢ .– بغداد – دار الشؤون الثقافية العامة – الصوت الاخر –فاضل ثامر - ٤
   . ١٩٨٧ – بغداد –عامة  دار الشؤون الثقافية ال– النقطة والدائرة -طراد الكبيسي - ٥
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  الاثر الصهيوني في بنيوية شتراوس الانثروبولوجية
  



   
ل     –اليهودية ، قبل آل شيء ، هي دين سماوي منزل ، الا ان اليهود انفسهم                 د رحي  بع

دينون          ...  صفة عرقية     جعلوه يتخذ  –نبيهم موسى    اس ي اذ حولو آيانهم البشري من ان
  ) . عرق ( يهودي القومية ، أي الى ) شعب ( باليهودية الى 

ة   ى قومي دين ال ول ال دما تح ي  ) شعب ( = وعن اطيرهم الت سون اس ود يؤس راح اليه
ب    د الجان ا تأآي ن خلاله اولوا م ي ( ح طورة   ) العرق ن اس داء م م ، ابت صري له العن

  . المختار ، وليس انتهاء بالعهد الالهي لهم بالارض ، آما يدعون الشعب 
د  ) العرق اليهودي     ) ( = الشعب اليهودي   ( ان الدين اليهودي بعد موسى ، ومن ثم          ق

رى في الاخرين                ار   (= تحول الى قومية عنصرية شوفينية لا ت سوى رعاع    ) الاغي
تلهم       م ع       . يجب التخلص منهم بق د ان سقطت دويلاته ابليين ،         وبع ان والب د الروم ى ي ل

ى                   م ال ومن ثم ظهور المسيحية ، ومن بعدها الاسلام ، وجدوا انفسهم شتاتاً ، مما دفعه
م        ) الاغيار  ( تلك الاساطير من خلال الابتعاد عن       ) احياء  (اعادة   رغم من انه ى ال عل

ال ، و     ( آانوا يعيشون بينهم ومعهم آعنصر طفيلي في المجتمع          ى الم ا  اعتماداً عل الرب
اتهم الخاص ،                ) والصيرفة خاصة    ة ، ونمط حي سكانية المعزول اتهم ال فظهرت تجمع

صراً        ...ومدارسهم الخاصة    دها عن ا بع الخ ، مما جعلهم في اوربا القرون الوسطى وم
  . الخاصة بهم ) جيتواتهم ( منبوذاً ، وغير مقبول اجتماعياً ورسميا ، فراحوا ينشؤون 

ر        ) توراتهم  (  ، عند اعادة آتابة      ان الاساطير التي اسسوها    ل اآث ابلي قب بعد السبي الب
د تنوسيت حتى مجيء               زل   ( من الفي سنة ، ق ذي اصبح       ) هرت صهيوني ال والفكر ال
اذ . وفضيحة نشر البروتوآولات    .  م   ١٨٩٧يأخذ طابعه العلني بعد مؤتمر بازل عام        

ك الاس             روح لتل دون ال اطير في سبيل تحقيق       عندها راح زعماء وقادة الصهيونية يعي
  . وتحقيق حلمهم المنشود في اقامة دولة صهيون ) لا دينية ( اغراض سياسية 

ن  (ان يهودية ما بعد موسى ، لم تكن هي نفسها اليهودية آـ   ا موسى     ) دي التي جاء به
ة     ات التاريخي دت الدراس ي اآ ة الت وراة الحالي ذلك الت ي ، وآ وحي الاله لال ال ن خ م

  ) ١. (ها اللاهوتية انتحال
د ،                 وبالفكر الصهيوني خاصة ، راحت الاساطير تفعل فعلها في بناء فكر يهودي جدي

  . انه فكر اسطوري خالص ، متلبس بلباس ديني 
ودي  سان اليه ر الان شبع فك ذا ت ي ( هك ديني والعرق ستويين ال ى الم اطير ، ) عل بالاس

ر من             الفي سنة ، اذ اصبح         فعاش حياته اعتماداً على الاسطورة التي تأسست قبل اآث
ا                           وراة ، او م ة الت ادة آتاب د حدود اع اريخ عن د ان توقف الت اريخي ، بع هذا الفكر لات

ار        . قبلها بقليل    ( واصبح التاريخ عندهم لا تاريخ ديانة سماوية ، بل تاريخ شعب مخت
ا ظهر               ) . عرق بشري    ولاتهم ، وم م بروتوآ وقد اآدت هذه الوضعية توراتهم ومن ث

  .ج مؤتمر بازل من نتائ
ن        ى دي م ال ن ث ي ، وم ن وضعي عرق ى دي ماوي ال ن س ن دي ول ، م م التح ذا ت وهك

  . صهيوني ، ثم صهيوني اسطوري لا تاريخي 
ذه  ة ( ه ة   ) العجال رأ منظوم ن نق اً ونح تفيدنا حتم لاه ، س ة اع تراوس ( التاريخي ) ش

  . البنيوية في دراسته للاساطير



ا       ان المتتبع لكتابات هذا العالم       الانثروبولوجي ، لا يسعه الا ان ينتهي الى نتيجة مفاده
ا     :  ي تمخضت عنه ة الت ي الانثروبولوجي ات ف ات ونظري ن طروح ه م اء ب ا ج ان م

ة خاصة     ( دراساته للاساطير     ة     ) القبلي ة بنيوي ر من توجهات        ) ٢(بطريق تحمل الكثي
ك مبن              ه تل ى      الفكر الصهيوني الاسطوري ، مما ادى الى ان تكون نظريات اً عل ة اساس ي

  . ذلك الفكر الاسطوري نفسه 
ام         (( آلود ليفي شتراوس       د حاخ ان وحفي ن فن ام        . اب ا ع د في بلجيك ل   . ١٩٠٨ول انتق

ام   اي ع ي فرس ة ف ى الاقام واه ال ى   . ١٩١٤اب ل ال داً يمي لاً متوح ان طف ه آ دو ان ويب
ام             ى     .١٩٣٢التفكير والتأمل الذاتي والقراءة ، حصل على اجازة الفلسفة ع  ارتحل ال

ة ساو        ١٩٣٤البرازيل عام    ة بجامع تاذ الانثروبولوجي  بعد ان عرض عليه منصب اس
اره       . وهناك قام بدراسة عدد من القبائل البدائية        . باولو   اداً لافك فكانت هذه الدراسة مه

اريس     ١٩٣٩في عام . التي تطورت بعد ذلك   د سقوط ب ا بع  عاد الى فرنسا ، ثم ترآه
دة         مرتحلاً الى الولا   دريس في المدرسة الجدي يات المتحدة ، وفي نيويورك اشتغل بالت

م                  ام بعل ى الاهتم اده ال ذي ق للبحث الاجتماعي وتوطدت علاقته مع رومان ياآوبسن ال
  ). ٣)) (عاد الى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . اللغة البنيوي 
ام  –المدارات الحزينة ( يوصف آتابه    ى ان يكون      ) ١٩٥٥ المنشور ع ه اقرب ال بأن

د حقق                ((  اعادة بناء للفكر وليس مجرد سجل اسفار او تقرير عن رحلات ميدانية ولق
ة بالبحث                ذاآرة الانتقائي الكتاب رواجاً غير متوقع بترآيبته الغريبة التي تمتزج فيها ال

ة الاثنوجر      (...) الميداني التجريبي والاستدلالي العلمي      سيرة الذاتي ة التي    ان هذه ال افي
داعي                   ة والت ين الحقيق ين الملاحظة والتأمل ، وب تخلط بين الذآريات والتفسيرات ، وب
ة             ة الاولي ه الابني الحر ، قد عملت على دعم نظرية ليفي شتراوس عن القرابة في آتاب

   ) ٢٤ص"...)) . (١٩٤٩"للقرابة 
ل              ه ، مث اته ، التي ضمتها آتب ة الاول ( ان اعتماد اغلب دراس ة والفكر    الابني ة للقراب ي

طوريات  شي ، واس ه    ) الوح ت منظومت ر ، جعل داعي الح ة والت ار التأملي ى الافك عل
وى         ( الفكرية   شكل والمحت ى صعيد ال ة     = عل ة والانثروبولوجي ى    ) البنيوي تتأسس عل

  . مجموعة من الاساطير التي انشأتها يهودية ما بعد موسى ، والصهيونية فيما بعد
راً (( ان شتراوس   ى       آثي أملات ال ائق ، ويحول الت ى حق ة ال ار المتأمل ا يحول الافك  م

سير                        ة الشخصية والتف ين التجرب ه من مزج ب وم ب ا يق فرضيات متدفقة ، وهو يبرر م
سية بوصفهن    سي والمارآ ل النف ا والتحلي ى الجيولوجي زة ال ه المتمي ري بنظرت " الفك

د     انه المنهج نفسه الذي س ) ٢٥ص..)) .(له " عشيقات ثلاثة   وراة بع ة الت ه آتب ار علي
رين     رقة للاخ ي الا س ا ه ة ، م وراة الحالي ابلي ، اذ ان الت سبي الب ة ( = ال التجرب

صية  ة  ) الشخ ادة يهودي ة بم ة ( المعجون ان   –يهودي ي بعض الاحي وفية ف ) ( =  ص
  ) . التفسير اللا عقلاني 

ي درا    ة ف ه البنيوي تراوس ومنظومت ة ش اء انثروبولوجي أن بن ذلك ، ف ة وفحص وآ س
وراتي بحت          أثير ت ة ، جاء بت ى اللغ اداً عل ة     (( الاساطير اعتم ان الكلم دء آ )) في الب

على الرغم من ان دارسيه يحاولون التقليل من هذا التأثير عندما يذآرون ان ياآوبسن            
وي     ة البني م اللغ ام بعل ى الاهتم اده ال ذي ق و ال د  ) ٢٤ص(ه أثيرات ق ذه الت ، اذ ان ه



شتراوس ، ان لم تكن     ) وعي او لا وعي     ( طروحات التوراتية في    جاءت متجاوبة وال  
  . هي في الاساس عند ياآوبسن 

أثيره               شتراوس هو ت ومن الامور الاخرى التي لها علاقة بالنظريات الانثروبولوجية ل
ائج                         ذا الفكر بالنت ده ه د ام ى الام ، وق اً عل دة اساس ة المعتم بالفكر التوراتي عن القراب

  ) . الابنية الاولية للقرابة (  في آتابه التي توصل لها
ى      ) اليهودية الصهيونية   ( ان يهودية ما بعد موسى ، او لنسميها          اريخ عل قد جمدت الت

ود                   ار اليه ا احب ر من الفي سنة ، لتجعل للاساطير التي جاء به ل اآث ما آان عليه قب
ا      ذات اثر آبير في تنشأة يهوديي ما        ) آتبة التوراة   ( مابعد السبي    بعد موسى ، وهذا م

ينتهي به التأمل الى ان آل      (( لشتراوس الذي آان    ) التأملية  ( اثر آثيراً في المنظومة     
ارب الماضي   تلط بتج ات تخ ة  (( و)) الادراآ وع اللحظ ي تن ود ف صلة الوج تظل مت

ي  ان   .. الح ان بالمك ة الزم ه    )) مازج ي آتاب د ف ا يؤآ ة  (( آم دارات الحزين الم
  ) . ٢٥ص))(

د اريخ ويؤآ ى ان الت ذلك ، عل ترجع  ((  آ ت الاسطورة او اس ا حكي سه آلم اد تأسي يع
  . وهذا ما تريده اليهودية الصهيونية ) . ٣٥ص)) (الماضي 

التي ) الابنية العقلية اللاواعية    ( واذا آان لسارتر مبرراته الفلسفية في رفضه لمفهوم         
، الا ان شتراوس     ) ي  اللاوع ( آانت من اهتمام شتراوس ، آون سارتر ينكر وجود            

ى ان الاسطورة                 قد اعتمد ذلك المفهوم اعتماداً آلياً عند دراسته للاساطير للوصول ال
ا     تفظ به ة اح ي الا حقيق ا ه ي (م دارس الا ان يفض   ) اللاوع ى ال ا عل الق ((وم مغ

ذا يتعارض    ) . ٣٢ص  )) ( الانساق الرمزية للاساطير ليعيد بناء التاريخ الثقافي         وبه
تراوس م ى  ش د عل ر يؤآ ي ان الاخي ارآس ف ة  (( ع م شروطة بالبني ة م ان الثقاف

ى ان        )) الاقتصادية للمجتمع     د هو عل ا يؤآ ة      (( فيم ة اللاواعي ة تنبثق من الابني الثقاف
ده     .. والاسطورة هي واحدة من تلك البنى اللاواعية        ) ٣٤ص  )) ( الكلية   ا تري وهذا م

  . ساطيرها التي تأسست اعتماداً عليها اليهودية الصهيونية وهي تعيد الحياة الى ا
دا           ( وبدافع من منظومته الفكرية ، هاجم شتراوس الوجودية والظاهراتية آونهما اعتم

د           ) ٣٥ص) (اوهاماً ذاتية    ا يعتم ة ، وانم ام الذاتي ك الاوه ل تل د مث ه لا يعتم ( ذلك لان
ي  ي الجمع ي) اللاوع ي ان وع صهيونية ف ة ال ده اليهودي ا تؤآ ذا م سان ، وه  الان

اريخي  ) ( = وعي جمعي لا واعي     ( الصهيوني هو    د شتراوس    ) لا ت رد عن اذ ان الف
شر                     ة تجعل الب ة داخلي ى بني د عل (( لا يكتشف وعيه بالذات اثناء الممارسة وانما يعتم

ي             ة      " بوصفهم موجودات اجتماعية وبوصفهم حوامل لا واعية لنظام آل ابع من ابني ن
د    شف بع م تكت تراوس ،    ) . ٣٦ص" ...)) (ل د ش ا يؤآ اعي، آم تلاحم الاجتم وان ال

ى   اً عل د اساس شترآة  (( يعتم اطير الم وة الاس ن   ) ٣٨ص)) (ق ا م ى غيره يس ال ول
ؤثرة ة م ة ذات فاعلي سات اجتماعي ى دور . مؤس ز عل ى الترآي ه ال ا دفع ذا م ( وه

ة الصه           ) التضامن الآلي    (( يونية  للمجتمعات القبلية ، وان الفرد عنده آما عند اليهودي
املة   دة ش ع من وح ذا المجتم ي ه ا ف ه ، بكل م راً بمجتمع اً مباش اًً تلقائي رتبط ارتباط ي

ويذهب الى ان الاساطير والشعائر المرافقة هي       ) ٣٩)) (تنتظم العواطف والمعتقدات    
صهيونية في الوقت                ) حقائق اجتماعية   (  ة ال د صلة الاساطير المؤسسة لليهودي لتأآي

  . الحالي 



ه التي                 فضلا عن   د نظرت سياسة ، يؤآ رك ال أن عدم دخول شتراوس في معت ك، ف  ذل
ى ان  د عل اق    (( تعتم اوز نط ة، تتج وى لا واعي طة ق سيراً بواس ساني م سلوك الان ال

  . أي على قوى اسطورية  ) ٣٩ص)) (السيطرة الانسانية 
اً ، فأن                  ه خلاصة القول ، ترى هذه الدراسة ، ان شتراوس وهو يدرس الاساطير بنيوي

يدرسها من خلال منظومة فكرية مشبعة بما هو اسطوري يهودي صهيوني ، اولاً ،                  
ودي    طوري اليه ر الاس ة للفك اءت تلبي د ج ائج ق ن نت صه م ا استخل اً ، ان م وثاني

صهيوني  ت     .. ال طورة ليثب تخدم الاس د اس ه ق ة  ( ان ة التاريخي اطير !!) الحقيق للاس
  . تاريخ عند حدود آتابة التوراة ، بعد ان اوقف ال) الصهيونية ( اليهودية 

  
   
  

  : الهوامش
  
 دار  – داود سلمان الشويلي     – دراسات في التناص     –الذئب والخراف المهضومة     . ١

   . ٢٠٠١ –الشؤون الثقافية العامة 
  .  عصر البنيوية ٢٣ص) ابو البنيوية ( يصفه البعض بأنه  . ٢
صرف  ٢٤ص . ٣ أخو    .  بت ة م صفحات المثبت ام ال ل ارق اب   وآ ن آت صر ( ذة م ع

   . ١٩٨٥ – آفاق عربية –جابر عصفور .  ت – اديث آيرزويل –) البنيوية 
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السرد ومستوياته



  ))زبيبة والملك ((قراءة في رواية 
  
   

-١ -  
  

شعب ،      ة ، بال وم   -لم تكن علاقة القادة بالشعب ، او علاقة السلطة ، بصورة عام في ي
ا  ن الادب ، بم–م صوص   ع ن الن د م ك لان العدي مي ، ذل شعبي والرس ستوييه ال

الشفاهية والمرونة ، قد عالجت هذا العلاقة منذ ان وجدت بين الناس ، الا انها راحت                 
ادم                  ات وتق تتطور وتتعقد بتطور الحيات ، وتشعباتها ، وتقادم الزمن اذ ان تطور الحي

 تجعلها في حاله سيرورة     الزمن يفرضان على هذه العلاقة مجموعة من الشروط التي        
  . مادام نبض الحياة ، وجريان الزمن مستمرين 

 قد قدم هذا العلاقة بصور شتى ووصفها في    – حتى بعد تروينه     –ان الادب الشفاهي    
ا جعل الادب                            ذا الادب ، مم د تجسد في ه شرية ق اريخ الب اآثر من عمل ، حتى ان ت

  . ل دون وجل ، لانه الاصل ينهل منه ، ويؤسس على ما ينه) المكتوب (الفني 
ة         ى نبع رى ال رة اخ ود م سه يف وب نف د الادب المكت ة ، وج ا الثالث ع الفيتن ي مطل وف

شفاهي             شعبي ال صافي    – خاصة    –الاصلي ، لينهل منه ، لان الادب ال ع ال ازال النب  م
ه فكانت  وى ب ذي يرت ك ( ال ه والمل ر ) زبيب اد م د اع ا ق وب فني ي المكت النص الروائ

صا                        اخرى صياغ  دم ن ا ، لا لكي يق ة نظر زمانن دة ، بوجه ة صياغة جدي ك العلاق ة تل
ا الحضارة                ابداعيا مشوقا فحسب ، بل نصا ممتلئا بالقيم والافكار السامية التي افرزته

  .. العربية الاسلامية في السياسة ، الاجتماع خاصة 
   -:ن جانبين تعيد في الالفيه الثالثه مناقشة هذه العلاقة م) زبيبة والملك ( ان 

د ان سحبة من مضان         )) ١((انها آنص روائي حديث ، يعتمد نصا شعبيا شفا هيا            بع
  التاريخ الشعبي ،

اريخ                   سيرة وبنبض الت د م د يعتم أي فحصها   . بناء هذه العلاقة في ضوء متطور جدي
  .من خلال ثنائية التراث والمعاصر 

ديم    نص الق ين ال ة ب ندرس العلاق ذا ، س ن ه ا م صة (وانطلاق ديث ) الق نص الح ( وال
ة من ظواهر                    ) الحكاية   ذه العلاق رزه ه ى تف آما قدمها النص الروائي ، والوقوف عل

ة                 ات نقدي فنية وثيقة الصلة بشعرية النص الروائي الحديث ، من خلال ادوات ومقترب
  . حديثة تعتمد نتائج اآثر المناهج النقدية الحديثة في فحص النصوص السردية 

*** ***  
-٢-  

ة    (       اعتمدت اغلب النصوص السردية القديمة والحديثة        اء    ) شفاهية ومرون في بن
سرد    ستويات ال داخل م ى ت ا عل صوص    . هياآله ك الن ن تل د م ة واح ة وليل ف ليل وال

ستويات  ع م ى ارب ي عل ة التنظيمي الفن ي هيكل سرد ، اذ بن ستويات ال ي م سردية الت ال
  )) ٢ ((-:سردية ، هي 

الاول، أي حكاية المفتح ، وهي حكاية الملكين شهريار وشاهزمان           مستوى السرد    –أ  
  . مع زوجيتهما 



سية              –ب   ة الرئي اني ، وهي الحكاي سرد الث ة الاطار     (  مستوى ال ا    ) حكاي التي تحكيه
  . شهرزاد لزوجها شهريار 

  .  مستوى السرد الثالث ، وهي الجكاية المضمنة في المستوى الثاني للسرد -ج 
ذا                مستوى ال –د   سرد ان ه سرد الرابع ، وهي حكايات متضمنه في المستوى الثالث لل

سها       الي نف صوص اللي ل ن ن داخ ث م ل منبع اط ، ب ات اعتب م ي وع ، ل باب . التن لاس
سردية   ر ال ة بالعناص ا علاق باب له الي ، اولا ، ولاس وعات اللي ها موض تفرض

  .للنصوص ثانيا 
ة  ( ة تنظيم البنية السردية لنص      ودراستنا هذه معنية اساسا بتفحص ومن ثم دراس        زبيب

  ) . شعبيا (آنص روائي حديث ، اعتمد نصا شفاهيا ) والملك 
د انبنى داخل                             ه ق ى ان د عل ذه الدراسة ، توآ دي ه ين ي ل ب ان قراءة اولية للنص الماث

  . هيكل فني اعتمد تداخل ثلاث مستويات سردية ، تولد احدهما من الاخر 
*** ***  

-٣-  
ا نص   ى لن ك ( يحك ه والمل راوي  ) زبيب سان ال ى ل ات  ( عل م والمعطي ول الاس مجه

د خرج من                        ) الاخرى   ة ، ق ا وجده في العراق وشعبه من عظيم الامور الجليل ان م
ر                  ل اآث حدود المنطق والعجيب والمدهش ، ولما آان عراق اليوم هو امتداد لعراق قب

ات ا       ين جنب اثلا ب ا زال م ان الماضي م نة ، ف تة الاف س ن س ا زال  م ر ، وم لحاض
  .. الحاضر يعتمد الماضي ، ليبني مستقبله 

ة      (( والماضي هذا ، هو ما حكته قبل عشرات السنين           ة ذآي  ) ٣ص)) ( عجوز حكيم
ة       ك     (( وان ما حكته هو حكاي ة والمل ل الحكي       )) زبيب سرد   ( ، اذ ينتق راوي    ) ال من ال

ى  ساردة ( ال ة  ) ال ا باللازم دا حكايته دما تب وز ، عن ادة العج ة المعت ان : (( الحكائي آ
ان  شان  .. ياماآ ة وال يم المكان ك عظ ان ، مل ديم الزم ي ق ان ف خ ... آ  ) . ٣ص)) ( ال
شبه قصره ،                        -:فتخبرنا   ة شاهد قصرا ي زه ، وفي طريق ا للتن  ان مكا خرج في يوم م

ابة              اة ش تقبلته فت اك اس ك الكوخ ، وهن ى ذل ا صغيرا ، فتوجه مباشرة ال وبجانبه آوخ
ة دعى جميل ة (  ت سيط     ) .. زبيب ا الب ي آوخ يافه ف سن ض يفته اح ه ، وض ت ب ) رحب

اة                .. النظيف ، المنظم     ا فت اة ، وجد فيه ا عن شؤون الحي ومن خلال حوار دار بينهم
ه           ا لزيارت ا ه ا ، وع ذآية ، واعية ، فارتاح لمجلسها، بعد اآثر من زيارة لها في آوفه

شات التي دارت           وفي اآثر من زيارة للقصر الم      .. في قصره    لكي، ومن خلال المناق
شعب                    سلطة بال ة ال .. بينهما ، يقع في حبها ،فيما تغير هي الكثيرمن افكاره حول علاق

  . ونظام الحكم ، وعلاقتها هي به آواحد من ابناء الشعب 
ة   .. وخلال هذه الفترة ، استطاع الملك ، وبتدبير منها آشف محاولة به              وافشال محاول

وخلال دفاعها عن القصر الملكي تصاب          .. م اخماد ثورة قامت ضده      تسمية ، ومن ث   
  .بجرح بليغ تستشهد من جرائه 

شاري ،                    شعب ، آمجلس است اء ال يترك الملك امر شؤون المملكة بيد مجموعة من ابن
ك               ك يموت المل اء ذل شعب من          .. يناقشون فيه امر الماآة ، واثن ى ال سلطة ال ل ال فتنتق

  . خلال هذا المجلس 



د أخل               و ا في اعلاه ق اذا آان النص عبارة عن نص حواري طويل ، فان تلخيصة آم
ك و              صادية تخللت حوارات المل ة واقت ار سياسية واجتماعي ه من افك ( آثيرا بها حمل

ا        .. اذ انه عبارة عن رسالة ذات هدف عظيم           ) .. زبييبة   ة بم ذه الدراسةغير معني وه
  . ة السردي يحمله من مضامين فكرية لاهتمامها بينائ

*** ***  
-٤-  

  : مستويات السرد
  
  : المستوى الاول -ا 

ري       ابع فك دة ذات ط ئلة عدي طوره اس لأ س ام ، تم تح ع دأالنص بمف ي ( يب سياس
اعي  ام ) واجتم و   . ع راق ، ه ى أن الع د عل ي تؤآ ب  (وه ب والعجائ د الغرائ بل

اد             ) ١ص) (،والبطولات والمعجزات     ذا الب رح ه سه ، لايف الرجل ،    (وفي الوقت نف
  ، لماذا ؟  ) ٣ص) (ولايوجد فيه هزال ،وليس فيه صفة الهزل 

ك    ) ( حكاية  ( والاجابة هذه هي نص     .. من هنا تبدأ لأجابة      ذي انبنى    ) زبييبة والمل ال
ا هو غرائبي               ائبي   / بشكل حكائي سردي يعتمد الماضي تجاربه الزاخرة بم  ٣(( عج

ذلك       ، أي بما هو واقعي ، لان ما هو غريب     ))  شر ، لايكون آ ا الب او عجيب في دين
ا          .. مالم يقترن بتغيير الواقع نحو الاحسن ، والافضل          ه لاواقعي دها يخرج من آون عن

  .. الى آونه واقعا ، حادثا ملموسا 
ذا   ل ه ول آ سرد ، ليق ا يتحرك ال ن هن ة  . م ارج اللحظ سه خ ي نف ه يبن ة ( الا ان الأتي
ضى دون   ا م ى م ا ال ول بن ا ، ليق ي  تاريخي فات الأت شروط ومواص ل ب لان ..  ان يخ

ستطيع        ) الأتي والماضي   ( الاثنين   يرتبطان فيما بينهما بروابط وشيجة ، فلا الأتي لي
اف                     اه ايق يس معن ذا ل الحرآه بمعزل عن الماضي ، ولاالماضي يبتعد عن الأتي ، وه

اه ، ان الأتي ل       ا معن ة ، وانم وع في اللاتاريخي اريخ ، او الرق سيرة الت ا ،  لم م يكن أني
ك ،      .. ولايمكنه ان يتجاوز لحظته ليكون مستقبا ، دون من الماضي            ى ذل ادا عل واعتم

ا                   اة طرح ة اصعدة الحي ى آاف راح النص يناقش اآبر القضايا الفكرية المطروحة وعل
  . غير منقطع الجذور 

ن                   ا حداث ال ص اذن ، فان المفتح الذي بنى نفسه من خلال التساؤلات ، آانت علاقته ب
  . علاقة وثيقة ، لان النص ماهو الا اجابة دقيقة على تلك التساؤلات 

ا                راوي  : يتأسس النص السردي في عملية الايصال على شخصيتين سرديتين ، هم ال
   )) . ٤. (( النص ) قصة ( والساردة العجوز وآلاهما لا علاقة لهما باحداث 

ى راو أخر ، هو الجدة            فالراوي هو من يفتتح النص الروأئي ، ثم يسلم قيادة           السرد ال
رد    ا س ى عاتقه ذ عل ي تأخ وز الت صة ( العج ك ) ( ق ة والمل سلكة ) زبييب ى مت ، وتبق

) قصة   ( بوظيفتها السردية حتى النهاية دون ان تسلم السرد الى راو أخر من خارج                 
  ) . القصة ( النص ، وانما الى بعض الشخصيات الشارآة في صنع احداث 

ر              ومن خلال علاقة    الراوي بالساردة ، يبدأ اول تحول في مستويات السردي ، اذ بتغي
( الى المستوحواها الثاني    ) حكاية المفتتح   ( الراوي يتحول السرد من المستوى الاول       

ين                  ) حكاية الاطار    ال لمتحلق ام مجموعة الاطف سردها ام ساردة العجوز ب وم ال ، اذ تق



دا من ولئك      حولها في ليلة من ليالي الشتلء قبل عشرات      راوي واح ان ال  السنين ، وآ
  ) . زبيبة والملك ) ( قصة ( الاطفال الذي سمعوا العجوز وهي تسرد 

دا ل          سرد ، مول ة  ( وهكذا يكون المستوى الاول لل دخل النص     ) حكاي ل ان ت آانت قب
سردي  صة ( ال دا   ) ق ن مول ستوى ، لايكف ع ذا الم ن قصص الماضي ، الا ان ه م

اني ،                   المستوى أخر ، جال    سارد المستوى الث ا ل دة ، مغارق ه عناصر سردية جدي يا مع
سرد          .. مسلما قياد السرد الى شخصية من داخله         ستويات ال هذا المستوى الثالث من م

ا نص  ي صفل بم ك ( الت ة والمل ي ) زبيب ات الت ة من الحكاي ارة عن مجموع و عب ه
  ) .. حكايات تضمينية ( اطلقنا عليها مصطلح

  .  عديدة ، سنذآرها لاحقا ان اسباب قيامه
  

  :ب ـ المستوى الثاني 
ة                   ذا لايعني وصنع مقارن الي، فه ائي في اللي واذا آنا سنعود مرة ثانية الى تراثنا الحك
ى                    د عل بين النص الذي بين يدي الدراسة هذه ، وبين نص الليالي ، بقدر ما نريد التأآي

دة عن موضوع ق  ارا جدي ل افك ى يحم نص الحديث ، ال ودالى ان ال ذلك يع ة ب ديم فان
ود                   وع في بعض القي ام دون الوق الجذور ، وهذا يعني اصالة ما طرح من موضوع ه

  ) . الجذور(التي يفرضها ذلك التراث 
ائي          ) زبيبة والملك   ( فنص   يني نفسه داخل هيكل حكائي سردي يتطابق والهيكل الحك

ى المستو                  ر ، عل ه في الكثي رق عن ه يفت ى مستوى     السردي لليالي ، الاان اء وعل ى البن
  . خاصة تلك المعالجات الفكرية لملوضوعة الاساسية له . المطلوب 

ا              ذا لايعني انه اني ، فه سرد في المستوى الث واذا آانت الساردة العجوز قد استلمت ال
سه               ) قصتها   ( اخذت تسرد احداث     ذلك هو نف ام ب ذي ق ا ال رة ، وانم ) راوي  ( لاول م

د ان ا ستوى الاول ، بع ا شخصيتها الم اد له ة ( ع رت ) المعنوي ن م ن زم حبها م وس
زمن الحاضر             ى ال سنين ال م          ) ( الاني   ( عليه عشرات ال ة ومن ث دوين الحكاي وقت ت

  . ، وراح هو يسرد الاحداث على لسانها ) وقت قراءتها 
ر في           ) القولي  ( من زمنها السردي    ) الساردة  ( ان سحب    ه تغيي الى زمن آخر ، يقابل

م      ) الساردة العجوز  ( فاذا آان مستمعو    ) لقين  المت( جهة   في وقت سردها الحقيقي ه
راوي ، فهي                   سان ال ى ل سرد الاحداث مجددا عل ا وهي ت مجموعة من الاطفال ، فانه

  .متلقين جدد) ابصار( تسردها امام اسماع ، أو 
رك        م يت ستوى الاول ل ستوى ، ان راوي الم ذا الم ي ه ظ ف لا ح ن الم ساردة ( وم ال

قصة  ( احداث  ) او سبق ان سردت ( لوحدها ، بل راح يتابعها وهي تسرد ) ز  العجو
ال                       )) زبيبة والملك   ) ((  ا ، وهي افع وم به ال تق راه من افع ا ي ه م ذآر لمتلقي ، فكان ي

ا    ) الحكاية  ( بل هي من صميم احداث      ) زبيبه والملك   ( لاعلاقه لها باحداث     ، وهذا م
دعوه ب  راوي  ( ن دخل ال و ت ) ت ي    ، وه ة ، ه ردية مهم ة س ه وظيف شروع ل دخل م

سرد ،        ) الحكاية  ( لبناء زمنه   ) القصه  ( وظيفة آسر زمنية     ، وان هذا المستوى من ال
د   ه لتولي سة ال ن نف ل م ة ، جع ة ، اذا ان ة توليدي وم بوظيف دة ، ) قصص ( راح يق جدي

  .لتأخذ مكانها داخل حدوده بعد ان آانت خارجه ) السرد ( تدخل في الية 
  . المتولده ، هي لحمة وسدى المستوى السردي الثالث ) القصص ( هذه و



  
  : المستوي الثالث –ج 

ذا                    ) الساردة العجوز    ( تقوم   د ،ه ى سارد جدي ذا المستوى ال سرد في ه اد ال سليم قي بت
ها أي  ) قصت  (السارد ليس شخصا واحدا ، وانما هو اآثر من شخصيه ، تقوم بسرد              

  . انة راو عليم 
ى            )قصص  ال( ان   ات  ( التي دخلت المستوى الثاني من السرد ، تحولت مباشر ال حكاي

ضمينية  ذه ) .. ت د جاءت ه ي الجدول ) القصص ( وق ذآورة ف ا م دوافع شتى ، آم ل
   -:ادناه 

  
   
  

  )المستوى السردي الثالث ( الجدول الحكايات التضمينية 
  
ل       ين ، ان آ دول اعلاه ، يب صة مضمنة ( ان الج د) ق ي ق ت ف ة (  ادخل ) ( حكاي

ك   ة والمل ة       ) زبيب ا علاق صية له لال شخ ن خ اني م سردي الث ستواها ال ي م ، أي ف
داث  صة ( باح سها ) الق رة      . نف رتين ، م سها م عت نف د موض صية ق ذا الشخ وان ه

آشخصية من شخصيات المستوى السردي الثاني ، وخرى آشخصية من شخصيات         
  . المستوى السردي الثالث 

رك                  ان المستو  ان ساروه لايت ى الثاني للسرد ، وهو يفسح المجال للمستوى الثالث ، ف
رة                   ر من م دخل اآث الاحداث تنساب على شفاه شخصيات المستوى الثالث ، بل نجد يت

المستوى الاول ، اذ ما زال صوته واضحا        ) راوي  ( فية ، وآذلك ، يمكن القول على        
ال الصفحات     انضر على سبيل    . ( وجليا في المستوى الثالث       ،  ٨٤ ،   ١٢ ،   ١١: المث

١٠٤ ، ٨٥ . (   
* * * * * *  



- ٥ -  
  : قطع جريان السرد 

ك                 ليس جديدا على الكتابات السردية الحديثة قطع جريان السرد بين فترة واخرى ، ذل
ن         . لان الراوي او السارد اآثر فظولا من سلفه الرواي الشغبي            سرد ل ل ل ه لايقب اذا ان

ع شتى                يسير بعيدا عن سيطر    ع ودواف ته ، فراح يوقف جريان هنا او هناك تحت ذرائ
ستوى الاول   ..  ل راوي الم ا فع ر ، آم ى اخ ستوى ال ن م سرد م اه ال ر اتج رة ليغي فم

ى      سرد ال اد ال لم قي دما س سارده العجوز   ( عن ال  ) ال دما ق ذا    : (( عن ان هك ا آ ان يام آ
وز  خ ... روت عج ستوى ا  ) ٣ص)) ( ال ع الم دما راح يقط رة  اوعن ين فت اني ب لث

وز    ال العج ا بافع رى ليخبرن ن      : (( واخ ان م ة ش لام لمتابع ن الك دة ع ت الج انقطع
   ) ٣ص)) ( شؤونها في تلك الليلية الشتائية 

ة                            ى زمن ماض آانت في ال العجوز ، هو سحب المتلقي من الاني ال ان وصفا لافع
  . العجوزهي صاحبة قياد السرد 

ال من        ل    اما عندما آان يخبرنا بافع ا    : ((  مث ة حكايته او  ) ٤ص)) ( واصلت الحكيم
رهن      ) ٤ص)) ( الخ  ...هنا حاولت الرواية الحكيمة ان تمزح معنا        ((  د ان يب فأنه يري

سرد             ى ال ستويات عل ه آل م ه سيطرته الكامل ى      .. امام متلعقي ذلك عل ه آ ا فعل ذا م وه
ر من   الا انه ، عندما وجد ان العجوز راحت تتد   ) ١٫٢ ،   ٤٢( الصفحات   خل في الكث

او  ) ٧ص...)) ( اما آيف احبها فاليكم هذا      : (( موضع من مواضع السرد ، من مثل        
ك      ) (( ٥٦ص..)) ( ومن يوميها اقسم الملك     ((  ، راح   ) ٥٩ص)) ( انتهى آلام المل

ان صوته يضيع في       .. هو يعيد لنفسه اعتبارها السردي   ولكن في بعض الموافق ، آ
هل هو صوت  .. أن المتلقي لا يستطيع ان يفرق بين الصوتين     صوت العجوز ، لهذا ف    

راة في وضع         : (( وتعليقات من مثل    ) .. الساردة  ( الراوي ، ام صوت      اء ام ومع انه
ك     .. انصرف آبير موظفي القصر      ) (( ٤٧ص)) ( الخ  ... صعب ،    وحسنا فعل المل

ر   ) (( ٩١ص)) (  دما يظه وك عن زعج المل ى  و ) ٩٨ص...)) ( الا ين ا عل غيره
صفحات  ر  ) ..  ، ١١٣ ، ١١٢ ،١٠٦ ، ١٠٤ ، ١٠٣( ال دخلات غي ك ، ت ل ذل آ

  .  معروف المصدر
*** ***  

-٦-  
ول ان    ) زبيبة والملك   ( بعد هذا الوصف الذي قدمتة الدرسة للسرد في نص           يمكننا الق

ه     ذ من ه يأخ ر ، فان ى نص سردي اخ سه عل ي نف و يبن ديث وه سردي الح نص ال ( ال
صة  ا   فق) الق تج منه ة ، لين داث الطبيعي ة (ط ، أي الاح ردية  ) حكاي روح س بض ب تن

سرد      ستويات ال داخل م رواة وت الراوي او ال تى ، آ ى عناصر ش يء عل دة ، تتك جدي
وهذا مايعطي للنص السردي الجديد شعريتة الجديدة ويعيد   .. والتلاعب بخطية الزمن    

د     لتراثنا الحكائي الشعبي الحياة، ليكون نابضا بها في        اد من جدي  زمن ليس زمنه ، ليع
  . مناقشة ما يحمله من مضامين وافكار يمكن النظر اليها من زوايا جديد 

  
  :الهوامش 



اريخ                      - ١ ذا الت ل ه ه قب م تداول د ت شعبي ق فاها ام   (  ليس المهم ان يكون هذا النص ال ش
  . لكن المهم هو اسلوبه وطريقة معالجة الشعبيتين ) تدوينا 

ة       –الهيكل التنظيمي لحكايات الليالي     (( نا   انظر دراست  - ٢  دراسة في فنية الشكل مجل
    .١٩٨٩/ العدد الفصلي الاول / التراث الشعبي 

  ) . المعجز(      ليس المقصود بالعجائبي والغرائبي ماهو خارج طاقة البشر ، أي 
صطلح - ٣ صد بم صه ((  نق ي ، )) ق ا الطبيع سب ترتيبه داث ح ى الاح دل عل ماي

  . ما يدل على الحدث اثناء السرد ) حكاية ( طلح وبمص
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )حين تكونين مع الغيوم ( مورفولوجيا الزمن في رواية 



  
)١(  

  
د          ردي ، تعتم ن س ة ، آف ول ، ان الرواي د الق ن جدي يس م ون  –ل ال الفن ا ح  حاله

ا   –ن عناصر آثيرة     من ضم  – اساساً ، على عنصرين مهمين       –السردية الاخرى     هم
سرد ،                      سيرة ال أثيره في م اد ، وت . الزمان والمكان ، على الرغم من نسبية هذا الاعتم
   .وان من السرود ما يعتمد اساساً على الزمن ، حتى صيّره بطلاً في بعض النصوص

زمن                  ة ال ى اهمي وقد توصلت المناهج النقدية الحديثة التي درست النص من داخله ، ال
  . فاعل فيه ، فضلاً عن ابراز تنوعاته العديدة ، وصيغ تجلياته ، آعنصر 

اذ انه يقوم بوظيفة هامة وخطيرة ، هي وظيفة         . ان للزمن دور آبير في عملية السرد        
، أي الترتيب الطبيعي للاحداث آما جرت بالفعل ،           ) الخام  ( تحويل ، تحويل الحدث     

ذل             م يكن               حقيقة ام تخيلاً ، الى حدث مسرود ، اضافة ل أن وجوده في النص ، ل ك ، ف
ه ،      اً ب اً وثيق رتبط ارتباط رى ، ت نص الاخ ر ال ك لأن عناص ستقلاً ، ذل وداً م وج
زمن      اق ال ارج نط نص خ ي ال ور ف و وتتط يش وتنم ا تع ثلاً ، لا يمكنه صية م فالشخ
ك                          ان هنال ا آ زمن لم ولا ال ومساره ، والحدث آذلك ، لا وجود له خارج النص ، اذ ل

  . القول نفسه ينطبق على المكان ، وعلاقته بالشخصية او الحدث حدث ما ، و
في دراستنا هذه ، سنستخدم مصطلحين مهمين ، ونحن نحلل البنية الزمنية في النص                

ا          صطلحان هم ذان الم ة ، ه ذه الدراس دي ه ين ي ذي ب صة  : ( ال ى  ) الق ة عل للدلال
ى    ) ٧٣ / ٣) (  ٤٦ / ٢) ( الحكاية  ( الاحداث حسب ترنيبها الطبيعي ، و        للدلالة عل

  . الحدث اثناء السرد 
  . ان تنوع وتعدد اوجه السرد ، يتأتى اساساً من تنوع وتعدد بناء الزمن في النص 

ا      ه آم ة ترآيب ه ودراس ة تحليل ن اهمي ضلاً ع ة ، ف زمن بالاهمي ذا يحظى ال      وهك
  . يتجلى في النص 

 الى مسألة هامة عند دراسة تشكل الزمن واذ نقوم بذلك في هذه الدراسة ، علينا التنبيه   
ة ( في   ه في ) الحكاي ا هو علي ه آم سردية ) القصة ( واختلاف ، هي ان النصوص ال

وع          ن ن نص م ان ال ة اذا آ داً ، خاص دة ج صورة معق ا ب شكل زمنه وم بت ة تق الحديث
تكلم    / الحكايات ذات الشكل السردي الذاتي الى حد ما ، و            ستخدم ضمير الم او الذي ي

دد الاصوات                  ... ي تقديم الاحداث    ف ى تع دما ينبني النص عل ديداً عن د ش ويكون التعقي
والنص الذي بين يدي هذه الدراسة من       . بتعدد وجهات النظر ، او وجهة تقديم الحدث         

  . هذا النوع 
ذا    –ان نصنا   : وتأسيساً على تلك الملاحظة ، علينا ايضاً ، التأآيد على            د تكون   – ه  ق

ات       –ثة نصوص   اساساً من ثلا   داخلها         – ثلاث قصص وثلاث حكاي رغم من ت ى ال  عل
  : يجمع بينها ... 
  . الحدث العام الجامع لها • 
   .اشتراك الشخصيات الرئيسة الثلاث ، او اثنتين منها ، في احداث النصوص الثلاثة• 

  : وقبل الدخول في تحليل بنية الزمن في النص ، علينا التأآيد على ما يأتي 



راءة ،                   ا –آ   ن زمنية النص السردي ، لا يمكنها ان تتجلى بصورة ما ، الا في حالة الق
ة         اً           ( اذ تبقى هذه الزمنية غير مبنيَن ة دلالي ر مبني ر غي ة اآث راءة      ) وبدق  –لأن فعل الق

  .  هو الحقيق بأن يعطي للنص المسرود زمنيته الخاصة –مهما آان نوعها 
اذب     ( ليله هذه الدراسة ، هو زمن         ان زمن الحكاية الذي ستقوم بتح      –ب   ) مزيف وآ

والذي يقوم مقام زمن حقيقي ، هو          ) . ٢/٤٦( ان يصفه بتحفظ    ) جينيت  ( آما يلو لـ    
ي   ( لأن زمن الحكاية هو زمن       ) . زمن القصة   (  ة وضعت         ) تخييل داء من او آلم ابت

ا آا     نص ، ومهم ة ، لأن ال ذه الخطي ا ه ي به ة تنته ر آلم ى ىخ ه حت ى خطيت ت عل ن
ا ،                 د مضى وقوعه داثاً ق دم اح ديم الاحداث ، يق الصيغة الزمنية التي يستخدمها في تق

  . وعند اعادة تشكلها مجدداً ، فأن للخيال دور في ذلك التشكل 
*** ***  

)٢(  
  

  : منهج الدراسة 
اني   لام المج ن الك زمن ضرباً م ادم لل ا الق ون تحليلن ل ( ولكي لا يك د بك اً ان النق علم

ات              ) نواعه هو آلام على آلام       اشكاله وا  ا ، وآلي أن الدراسة ستعيّن حدود تحرآه ، ف
ه بحيث تفضي                / اشتغالها على    نهج تتراتب خطوات وفي النص المختار ، من خلال م

  . الاولى الى الثانية ، وتستفيد من نتائجها ، وهكذا
ه وفق                       زمن وبنيت دعي الدراسة ابتداعه ، سيحلل ال ذي لا ت نهج ال ة  هذا الم  الطريق

  : الاتية 
ا هي في القصة          (  دراسة صيغ الزمن حسب الترتيب الطبيعي للاحداث          –آ   ) أي آم

ة    ( وحسب ترتيبها في النص      ين الترتيب الزمني           ) . في الاحكاي أي دراسة الصلاة ب
ي   داث ف ابع الاح صة ( لتت ي ) الق ه ف ة ( وبين ـ  ) الحكاي دعى ب ا ي ات ( ، او م المفارِق

   ) . ٤٧ /٢) ( الزمنية 
داث     –ب  ستغرقها الاح ي ت ة الت رة الزمني ين الفت صلاة ب ة ال اً (  دراس ين ) طبيعي وب

  . ـها ) سعتـ ( وآذلك ) المدة ( ، أي ) الحكاية ( الفترة التي تستغرقها في 
( أي العلاقات الحادثة بين قدرات تكرار وقوع الحدث الطبيعي   .  دراسة التواتر  –ج  

  . في تكرارها ) حكاية ال( وقدرات ) في القصة 
ة                   م تكن معني ذه ل ه ، ان الدراسة ه اً    -ومن الجدير بالتنوي ام       – اساس ة احك أطلاق اي  ب

ي         ة الت ضايا الفني بعض الق ق ل م دقي ى فه دف ال فية ، ته ة وص ا دراس ة ، لأنه تقييمي
نص    ن ال اً م ديث ، انطلاق ي الح ي العراق ا الروائ ي ادبن سردي ف ا الخطاب ال يطرحه

ذا  سه ، وه ذه       نف ا ه ن خلاله يس م سطرة نق ديث م دي الح نهج النق ل الم ي جع  لايعن
ة ، لكي                 ر من مثاب نهج في اآث الظاهرة او تلك ، وانما جعلنا النص هو الذي يسيّر الم

  .لا يكون المنهج قيداً ثقيلاً على النص 
*** ***  

)٣(  
  :مورفولوجيا الزمن 

  : صيغ الزمن وترتيبها في الحكاية -آ 



ة ، ه     ستقبل ،                  في العربي زمن ، هي الماضي والحاضر والم ة لل اك ثلاث صيغ عام ن
) او سرده   ( على الماضي خاصة ، لأن مايريد الأخبار عنه         ) الادبي  ( ويعتمد الزمن   

ي الماضي     دث ف ا ح و م داعي ه نص الاب ي   ( ال ال العلم صوص الخي ا ن اذا تجاوزن
ستقبلية  ن  ) . الم ه زم ن الحاضر ، فأن ا زم صي ( ام يس طب) ن ي ول نص . يع لأن ال

د وقعت في الماضي             ول    ( عندما يستخدمه لكي يتحدث عن احداث ق ذا الق وينطبق ه
ذلك  ذآرات آ ى نصوص التراسل والم سلطية صيغة الماضي ) .. عل أتي ت ذا ت وهك

  . على آافة صيغ الزمن الاخرى 
ة ،            درجات زمني صيغة الماضي ت ستخدم ل اً  ، سن زمن دقيق  ولكي يكون تحليلنا لبنية ال

زمن             ى حاضر ال سبة ال د ، ن من مثل الماضي ، والماضي القريب ، والماضي االبعي
  . النصي 

ا ،                            ة ينطق به ذ اول آلم ه من ة انطلاق ولما آان على النص ، أي نص ، ان يحدد بداي
اً    –فأن نقطة البداية في نصنا قد تحددت          ة     – زمني ه   ) حازم  (  من لحظة افاق من نوم

عند بدء العدوان الامريكي     ( اثناء القصف الجوي    ) لياء  ع( عندما نادت عليه زوجته     
  . ، اما بقية الاحداث ، وازمانها ، فقد تمددت يمين وشمال هذه النقطة  ) ١٩٩١عام 

ين                    زمن ، ب ة ال يّن في طبيع ولو تمعنا في الترسيمة التالية ، لعرفنا مدى الاختلاف الب
  ) . سردياً ( ياً ان يكون زمناً قصصياً ، وبين ان يكون زمناً حكائ

  

   
  

  
  )١ -الشكل (ترسيمة خطوط الزمن 

  
أي التقنية التي استخدمها النص لترتيب .  ان ما يعني هذه الدراسة ، هو زمن الحكاية     

  ) . زمن القصة ( الزمن على خطيته ، بعيداً عن خطية الزمن الطبيعي 
ذي      وآمثال على ذلك ، يمكن تتبع ترتيب الزمن في القسم الاول من              الفصل الاول وال

صفحة     ) ٧(صفحة ، من الصفحة      ) ١٦( يمتد على مساحة     ة ال ا في     ) ٢٢( ولغاي آم
  : الجدول ادناه 

  



 

  
   ترتيب الزمن٢ -الشكل

د = م ب . حاضر = ح  ة(ماضي بعي ب = م ق ) . طفول رب (ماضي قري ن الح زم
  ) . استباق الاحداث ( المستقبل = س ) العراقية الايرانية 

ة  . تبدو خطية زمن الحكاية ، أي ترتيب الزمن في النص هكذا   وان دراسة هذه الخطي
  . في النص ) المفارِقات الزمنية ( ، هي دراسة لـ 

*** ***  
  : المفارِقات الزمنية –ب 

  . ونعني بها ، اشكال التنافر بين الاحداث ، او المقاطع الزمنية في الحكاية 
ات الزمن  ة المفارِق ت دراس ا آان صفر   ولم ة ال ة درج ستدعي معرف ة لأي نص ، ت ( ي

ة  ين ) المقترح صة ( ب ة ( و) الق ة ) الحكاي ين الحكاي ام ب ي الت ق الزمن ة التواف أي حال
صة  ة ) ٤٧/ ٢( والق ك الدرج ة تل يتها –، الا ان معرف م افتراص ا – رغ يط به  تح

ق فيه  الصعوبات ، آون هذا النوع من النصوص ، ذات الطابع الاستذآاري ، لا تتواف             
ا                   ان الوصول اليه در الامك زمنيته وزمنية القصة التي يعتمد عليها ،الا اننا سنحاول ق

ة زمن              د بداي ة          ) القصة   ( وتحديدها ، من خلال تحدي لكل نص من النصوص الثلاث
  . المكونة للنص 

ذ ان  ) الاول والرابع (يسرد قصته بضمير المتكلم على مساحة فصلين       ) حازم  ( فـ   من
دأ سردها                    آان صبياً  ه يب  في العاشرة من عمره ، حتى انتهاء حكي هذه القصة ، الا ان

وي   صف الج ة الق ة بداي ن لحظ ام (م ي   ) ١٩٩١ع ه وه صوت زوجت ماعه ل د س عن
  )١٣ص. (توقظه من النوم 

ابتداء ) الفصل الثاني   ( فأنها تحكي قصتها بضمير المتكلم ايضاً       ) علياء  ( اما زوجته   
ة         ) ماهر   (من خطبتها لابن خالتها    ة في الكلي ا    ) ٣٤ص(عندما آانت طالب حتى افاقته

  )٥٩ص.(من غيبوبتها 
  )٣٣ص) . ( حازم ( الا انها تبدأمن زمن لقائها بـ 

ـ        ) الفصل الثالث   ( يحكي قصته بضمير المتكلم     ) ناصر(فيما راح    ه ب من لحظة تعرف
  . في جبهة القتال حتى لقائه في البستان ) حازم (

ام الحرب             ) حكايته  ( اما على صعيد     فيسردها من لحظة جلوسه غروب يوم ما من اي
ذا لايعني تطابق في        . حتى الالتقاء به في البستان      ) حازم  ( العراقية الايرانية مع     وه

  . خطية الزمنين ، لأن بين هذين التحديدين يأخذ الزمن مسارات ترددية 
م          فأن آل ال  ) ناصر  ( بـ  ) حازم  ( اما بالنسبة لوقت لقاء      د ت اء ق دلائل تشير الى ان اللق

  . في بداية الحرب العراقية الايرانية 
فأن الدرئل تشير الى انه قد تم في السنة الرابعة للحرب      ) علياء  ( بـ  ) حازم  ( اما لقاء   

ع ثوب الحداد ، لأن                         .  ا ان تخل ا امه ا ، تطلب منه ى تعارفهم (( اذ بعد شهر واحد عل
  .) ٤ص)) . (حداد اربع سنوات آافية لخلع ثوب ال



زمن الخارجي          ين ال ة لتب ومن خلال زمنية هذه اللقاءات ، يمكن وضع الترسيمة التالي
  : للقصة 

  
   

  ٣/ترسيمة تبين الزمن الخارجي للقصة الشكل 
ن     ارجي ، أي زم زمن الخ ساب ال ن ح لاه ، يمك سم اع لال المرت ن خ صة ( م ، ) الق

  : وآما في ادناه 
ام     ) ١٣( ياء يمتد على مساحة  عل( ان زمن قصة    : اولاً   داء من ع  م ١٩٧٩سنة ، ابت

وم   ة العل ي آلي ى ف سنة الاول ي ال ة ف دما آانت طالب ة . عن ت الحرب العراقي ا آان ولم
ول         ة         . ١٩٨الايرانية قد بدأت في شهر ايل نتها الثاني ة س ا آانت في بداي ) . ١(م ، فأنه

  . يكي م اثناء القصف الجوي الامر١٩٩١وتنتهي القصة في عام 
ن  ا زم ـ ( ام ي  ) حكايت ع ف د ويق صل واح ساحة ف ى م د عل ا فيمت ن ) ٢٧(ه صفحة م
  ) ٢. (وفي سبعة اقسام  ) ٥٩( ولغاية الصفحة ) ٣٣(الصفحة 

  . فهي السنة الرابعة من القادسية ) حازم ( اما درجة الصفر بين زمنها وزمن 
ى مساحة    ) ناصر  ) ( قصة  (  ان زمن   -ثانيا د عل ام      ) ١٢(، يمت داء من ع سنة ، ابت
ـ           ) حازم   ( وتعرفه على   ) القادسية  ( ، أي من بداية     . ١٩٨ رة اخرى ب ه م ( حتى لقائ

  .  في بستانه ١٩٩١عام ) حازم 
صفحة    ) ٢١( ـه ، فيمتد على مساحة فصل واحد بـ    ) حكايتـ  ( اما زمن    صفحة من ال

  .  في خمسة اقسام) ٨١( ولغاية الصفحة  ) ٦١( 
ا  ن  ان در–ثالث صة ( اس زم ازم ) ق ة ) ح ة بداي ي مهرف رة ف عوبة آبي ه ص تلاقي

ذلك    يلاده    ( الانطلاق اذ لاتوجد اشارة ، او تلميح ل ى م شير ال الا  .. لاي ا   ) ث ذا ، فانن له
ة و                  . سنلجأ الى التخمين     ا وهو في الثاني فعلى اعتبار انه خريج آلية ، وقد تخرج فيه

ة ا             ى الخدم م سيق ال ا عامين ، فيكون            العشرون من عمره ، ث لعسكرية ، ليقضي فيه
ا       شرين عام ع وع ا ارب سريح منه د الت ره عن ب    .. عم ة محاس ين بوظيف دها ع .. بع

دير      –ولنفترض انه ظل في الوظيفة عامين         ل تق ى اق ه     – عل د دعوت ره عن  فيكون عم
نتان                     ذلك س ة قادسية صدام يضاف ل اء معرآ ا اثن لخدمة الاحتياط ست وعشرين عام

ا ، وهو سن                    فترة الخطوبة  اني وعشرين عام زواج ثم د ال  ، فيكون مجموع عمره عن
  ـه ) قصتـ( يبدا زمن . وبناء على ذلك . منلسب للزواج وقتذاك 



  . تمتد على مساحة زمنية قدرها سبعة و عشرين سنة 
ع    ( ـه ، فانه يمتد على مساحة فصلين        ) حكايتـ  ( اما زمن    ـ  ) الاول والراب  ) ٤٥( و ب

صف  ن ال فحة م صفحة  ) ٧(حة ص ة ال صفحة   ) . ٣٢( ولغاي ن ال ة ) ٨٣(وم ولغاي
  . وبواقع اربعة اقسلم ، ثلاثة منها في الفصل الاول ) . ١٫١(الصفحة 

ى                    ع عل داد الفصل الراب ذلك امت سام الفصل الاول ، وآ ان اآبر مساحة آل قسم من اق
رتبط    ات  فصل واحد ، يدل على اهمية هذه الشخصية في النص ، خاصة وانها ت بعلاق

  . مؤثرة مع الشخصيتين الاخريتين 
ـ                       سبة ل ة بالن ين زمن القصة وزمن الحكاي صفر ب اء ( وبهذا تكون درجة ال هي  ) علي

 ـ  . السنة الرابعة للقادسية     ام     ) ناصر   ( اما بالنسبة ل سبة للنص      . ١٩٨فهي ع ا بالن م ام
ن الث                 – بصورة عامة    –الروائي   ارك ، ل صفر هي زمن ام المع ان درجة ال د     ف ة ق لاث

بعد هذا التاريخ   ) الحكاية  ( بار بما جرى    خوقد تم الا  ) ناصر  ( التقوا سوية في بستان     
 .  

*** ***  
  :اشكال المفارقات الزمنية 

د من                         اك العدي ان هن ضايا الترتيب ، ف د خاص بق بعد تحديد نقطة الصفر ، وهو تحدي
زم             ا ال ا دراسة مورفولوجي ة        اشكال المفارقات الزمنية التي تنتجه ا علاق ن ، والتي له

  . بالتنافر الزمني على مستوى الترتيب ، آاللواحق والسوابق 
   -:اللواصق : اولا

ذآر  ت ( ي سها  ) جيني ا يسم ق ، اوم ترجاعات ( ان اللواص شكل .) ٢/٦) ( الاس ت
ا        –بالقياس الى الحكاية التي يندرج فيها       (( ا        – التي ينضاف اليه ة زمني ة ثاني ))  حكاي

سرد    عملية(( وهي   ا ال ))  سردية تتمثل في ايراد حدث سابق للنقطة الزمنية التي بلغه
   -:، وهي على نوعين ) ٧٦/ ٥( 

  .  يعود الى ما قبل بداية الرواية -استرجاع خارجي 
ة في النص                -استرجاع داخلي    .  يعود الى ماضي لاصق لبداية الرواية قد تاخر تقديم

)٣ (  
لاحداث التي وقعت قبل الفترة التي استغرقها زمن        أي ا . قليلة هي اللواصق الخارجية     

  . النص وتذآرها الشخصية لاسباب آثيرة 
د ستذآر وال دما ي ه  –) ناصر ( فعن ر ان يخطب ل ه الاخي ب من دما يطل ة (  عن ) آميل

ى           ا عل ا              ) ام ناصر    ( الظروف التي تعرف به زواج منه م ال ا ، ومن ث ، وآيف احبه
ارة ع . ) . ٧-٦٩ص( ذآره عب ان مي زمن  ف ن ال ترجاع لمامضى م سد . ن اس اء لي ح

ة       د                  . ثغرة في زمن الحكاي ة ، تؤآ ه من دلالات اجتماعي ا تحمل ا ، م وان سبب ايراده
  . على ان الابن على سرأبيه 

د     ة وال سبة احكاي ذلك بالن ازم ( وآ سردها   ) ح وم ب ي يق ازم ( الت ن  ) ح ر م اذ تعتب
   ) . ١٧ -١٦ص) ( القصة ( اللواصق الخارجية ، أي خارج زمن 

اء  ( والقول نفسه بالنسبة لما تستذآره   ا مع      ) علي اهر  ( من معلومات عن طفولته ) م
   ). ٣٤ص( الذي يكبرها بسنوات اربع 



ى                      ة وهي عل ه الزمني ل النص ، وخطيت د حف ة ، فق سبة للاسترجاع ات الداخلي اما بالن
سد       التي تضم المقاطع الاستع   (( انواع ، مثل الاسترجاعات التكميلية       اتي لت ادية التي ت

ة      ي الحكاي ابقة ف وة س وات الاوان ، فج د ف ي   ) . ٢/٦٢))(بع اني ، ه وع الث والن
  ) . ٢/٦٢) (النقصان ( استرجاعات 

ة     ) حازم  ( ومن امثلة النوع الاول ، مايرويه        ام عائل ة في دار     ) ناصر   ( ام ( وزوجت
دسية ، والتي سبق      من احداث مرت به اثنلء الهجوم المعادي في معارك القا         ) ناصر  

ا     ) ٩-٨(ان نوه في الصفحات   وه عنه -٧١( في الصفحات   ) ناصر  ( وآذلك التي ن
   ) . ٩٥ – ٨٨( بالتفصيل على الصفحات ) حازم ( فاعادها  ) ٧٢

لها طابع زمني اقل صرامة ، والتي لا        (( والتي  ) أي النقصان   ( اما الحذوف الجانبية    
ل ع         دا العنلصر المشكله للوضع ، في               تقوم على الغاء مقطع تزمني ، ب ى اسقاط اح ل

  . فهي قليلة )) . مرحلة تشملها الحكاية مبدئيا 
ستذآره  ا ت ك ، م ى ذل ال عل اء ( وآمث شرطة ) علي ة ضابط ال د ( عن عائل و مهن ) اب

ة  ة المدرس ن   ) . ٤٤-٤٣ص ( وزوجت ة زم ى خطي ؤثر عل تذآار لاي ذا الاس اذ ان ه
  . الحكاية ذآر ام يذآر 

  :السوابق  : ثانيا
عملية سردية تتمثل   (( وتعرف ، بانها    ) . ٢/٧٦) (الاستشراف( بـ  ) جينيت  ( يسميها  

سبقا   ه ن ارة الي راد حدث ات او الاش ي اي وعين ،  ) . ٧٦/ ٥))( ف ى ن ضا عل ي اي وه
  . داخلية ، وخارجية ، نسبة الى المدى الزمني 

سرود         واذا آان السرد التقليدي يخلو الى صدما من هذه المفا          ا في ال رقة الزمنية ، فانه
ذآر           ا ي ة آم ر ملائم ذه       ) ٧٦ / ٢) ( جينيت   ( الحديثه اآث ين يديه ذي ب ولكن النص ال

الدراسة شبه خال منها ، ذلك لانه يعتمد في تقديمالاحداث على ضمير المتكلم ، حيث                
د                       ( ان الرواي    ل وبع اوقع ، قب م م اء ويعل ا تقترب من الانته ه حينم يحكي قصة حيات

ة        لال بمنطقي ة دون اخ وادث اللاحق ى الح ارة ال ستطيع الاش ة القص وي ضة بداي لح
ي   سل الزمن ة التسل نص ومنطقي ر الشخصية  ) ٤٤/ ٤)) ( ال ان تفكي ذلك ، ف اضافة ل

  . مرتبطا اساسا بالماضي ، ولا مجال اها للتفكير بما سياتي 
ره               ا ذآ ة ، هو م دو         )حازم   ( ومن الامثالة القلية للسوابق الداخلي وات الع ((  من ان ق

الاانه ياتي متاخرا ، اذ يذآره بعد وقوع  ) . ١٤ص )(ستهاجم خلال الساعات القادمة   
  . الحدث 

ين     ) اعلان   ( وآذلك ماورد من     اء   ( عن تعي سم الاول من الفصل           ) علي ة الق في بداي
ة  الثاني عندما يحاول والدها ان يثنيها عن عزمها في قبول التعيين في محافظة جنو    بي

ع في النصف               . وتتم الموافقة في القسم الذي هو عبارة عن حوار بين علياء ووالدها يق
ه سيموت في        ) حازم  ( صفحة اماالنوع التاني من السوابق ، فهو مايذآره والد           من ان

ل            (( مكان عمله     ) . ١٧ص))( آالحمار ولكنني ساترك لي ولدا يحمل اسمى في الاق
ان اخر   ي مك وت ف د حدث الم ن وق اق زم ارج نط صه ( خ ون ) الق ل ان يك ( أي قب

ؤءة          . عشر سنوات   ) حازم   ذه النب ا ، لموت       )) رغم ان الجزء الاول من ه جاء مخالف
  . ، الاان جزها الثاني قد تحقق ) في مكان اخر تحت عجلات القطار ) حازم ( والد 

*** ***  



  :تحليل خطية زمن حكاية / ج 
شبه                   لما آان النص الروائي قد آ      تذآارية ت ة اس ا بعملي اء الاحداث آله تب بعد انته

ا                اس عليه زمن للقي صفر في ال المذآرات ، مع انثيالات غير منظمة لها ، فان نقطة ال
ارك ، أي زمن                      ستكون هي اخر محطة زمنية في النص ، وهي زمن احداث ام المع

ستوى ( الحاضر  ن ال   ) . آ / الم ث الاول م ي الثل ستوى ف ذا الم دأ ه صل الاول ويب ف
اء   ( عندما تحاول    ) ١٣ص( دا القصف الجوي          ) علي د ب ه عن ا من نوم ايقلض زوجه

  . المعادي 
    لهذا ، فان ماورد من احداث ما قبل هذا التاريخ يعتبر من اللواحق ، وما بعده فهي                 

  . من السوابق 
   -: ان محض صيغ زمن الحكاية قد توصل الى ان هذه الصيغ هي اربع 

ارك                زمن -:اولا   ادي في ام المع المستوى  . (  الحاضر ابتدا من القصف الجوي المع
  ). أ /الزمني 

ا  ب   -: ثاني ي القري ن الماض ارك      ( زم ة ام المع ية وبداي ة القادس ين نهاي د ب )( ويمت
  ) ب / المستوى الزمني 

  ). ج / المستوى الزمني ) فترة القادسية (  زمن الماضي -:ثالثا 
ا  ن الماضي ا-:رابع د زم ة ( لبعي ن الطفول ي ) ( زم ستوى الزمن ا صيغ ). د / الم ام

   -: فقد تدرجت حسب  التسلسل الآتي – أي الزمن الطبيعي –) القصة ( الزمن في 
  .  زمن الماضي البعيد - ١
  .  زمن الماضي - ٢
  .  زمن الماضي القريب - ٣
  .  زمن الحاضر -٤

ات الز   ة المفارق ة لمعرف ن الحكاي ة زم ل خطي ين  ولتحلي ف ب ي تق ة والمفاصل الت مني
ي       سم ف ول ق ه اط صل الاول ، لالان ن الف سم الاول م نختار الق افرين ، س ين متن زمن

  . الرواية فحسب ، بل لانة قد تجسد فيه التنافر بصورة حادة معقدة 
  : وقد آانت نتائج الفحص ، آما يأتي 

  
 

  
  

  ١/ جدول 
  

التي تقع ضمن   ) د ، ج    (  النصية   من الجدول علاه ، يتوضح لنا تساوي زمن المقاطع        
  . من زمن القصة  ) ٢ ، ١( المستويات الزمنية 



ى احداث زمن          لواحق ماهي الا ) د ، ج    (ان المقاطع النصية     سبة ال دل    ) أ  ( ن ذا ي وه
  . تأثير آبير على حاضر الشخصية) د ، ج ( على ان للماضي بنوعيه 
صية   اطع الشخ ي المق رة  ) ١٩ ، ١٧ ، ١٤( ف سفلي  المؤش رأس ال هم ذات ال ( بالاس

وي        ) ١٤( اما في المقطع النصي     ) استباقات  ( ترد  )↓ رأس العل سهم ذي ال المؤشر بال
  . فيضم لاحقة واحدة  ) ↑(

  :  ، فهي ١/ اما نتيجة تحليل الفصل الثاني آما في الجدول 
   

  
   
  
  : نتائج تحليل خطية الزمن -د 

  : النتائج التالية من خلال خطية الزمن ، يمكن التوصل الى 



  :سرعة جريان زمن الحكاية : اولا
  :ومن خلال النتائج اعلاه ، نرى

ى مساحة        - ١ سرعة  ) ٢٧( ان حازما قد روى قصته الممتدة عل وم  ) ١٢و٤(عاماوب ي
اتهفترات                   لكل سطر ، وهي سرعة عالية جدا ، ذلك لان حازما قد ااسقط من قصة حي

  . ليل زمنسة آثيرة ، وهذا ما سنعرفه بعد ق
/ يوم  ) ٩و٢(عاماوبسرعة  ) ١٣( روت علياء احداث قصتها الممتدة على مساحة         - ٢

سرعة احداث قصة حازم الا                    . سطر   سبة ل ة ن ذه بطيئ وعلى الرغم من ان السرعة ه
  . انها سريعة ايضا 

ل من                  - ٣  اما ناصر فقد آانت سرعة احداث قصته المروية سريعة ، الا انها آانت اق
  . زم واآبر من سرعة جريان حكاية علياء سرعة حكاية حا

  :الحرآات السردية : ثانيا 
سرعة                ان تحليلتلك الحطية في زمن الحكاية سيعيننا آثيرا في تلمس اسباب مثل هذه ال
ك              ، وذلك من خلال التوصل الى نوعية الحرآات السردية التي توزعت على طول تل

  . الخطية 
ا     ى ان هن ل ال ائج التحلي لت نت د توص نص     وق تخدمها ال ردية اس ات س ع حرآ ك ارب

اطع           الروائي المفحوص ، وبعيدا عن الصعوبات التي تحدثنا فيها عن آيفية تحديد المق
ول            ه من               : الزمنية في النص ، يمكن الق ك الحرآات يمكن الوصول الي ان تأشير تل

راءة             ر من ق ذه الدراسة لاآث ا ه ة التي انتجته ى المخططات التحليلي  خلال الرجوع ال
  . للنص 

نص       ن ال اني م صل الث ذنا الف و اخ ال   -ول بيل المث ى س ه  - عل صنا مخططات  ، وفح
  :لامكن تأشير ما يلي ) التجريبية(

ة الفصل      -ان زمن الاحداث     *  ه   ) ٣٣ص( من بداي ى     -) ٥٦ص(وحتى نهايت د عل  يمت
ن   ة م ساحة طباعي ى م د عل ا تمت ة منه نوات ، ثماني ساحة عشر س ى ) ٣٣ص(م وحت

ا ا) ٥٤ص( ان  ، ام سنتين الباقيت د خصصتا لل ان فق صفحتان الباقيت د (ل ا بع نوات م س
  ). الحرب العراقية الايرانية 

  :ان الحرآات السردية التي احتواها النص ، هي * 
  ) :٢/١٠٩) (زق∞ <ز ح ) (الحذف ( الاضمار- ١

و ن   : ((وه سقط م زء الم صة"الج ن     )٤"(الق ن زم نص م ي ال سقط ف ع الم اي المقط
ول             سوا"... القصة" أن يق ومرت خمس    "ء نص السارد على ديمومة هذا الاسقاط ، آ

   ).٨٩ / ٥")) (سنوات 
اني يحدث -آ  صلين الاول والث ين الف وع الاضمار ) اضمار ( ب ن ن و م سنتين ، وه ل

ين  ذآور، اذ ان تعي اء(الم شهاد  ) علي ن است نتين م د س ا ، اي بع د تخرجه د حدث بع ق
دما حاول          على الرغم من ان التعيين قد       ) ماهر( اني عن تم الاعلان عنه في الفصل الث

  . والدها اقناعها بعدم التعيين في محافظة جنوبية بعيدة 
شهاد  (اربع سنوات من عمرها ) علياء(تحذف ) ٣٨ص( في القسم الثالث  -ب   بعد است

د          ) ماهر ان بع ة ، واثنت ة في الكلي لم نعرف ما فيها من احداث ، اثنتان منها وهي طالب



زمن     ) هناك احداث قليلة تذآرها ، منهاتعيينها ، ورؤيتها لحازم         (التعيين ،  وهي من ال
  . المضمّر المنوه عنه في النص 

ذآرها                     -ج   ا ، ت ين يوم ك اضمار لثلاث ع ، هنال سم الراب اء ( بين القسم الثالث والق ) علي
  ). ٤٣ص)) (لم اشاهده منذ ثلاثين يوما:((صراحة 

  . تذآر لنا ان خطبتها قد مضت عليها سنتان ) ٤٩ص( في بداية القسم السادس -د 
ول                ) ٥٤ص( آذلك في    -هـ   د اسطر تق نتان ، وبع : تذآر انه قد مرت على زواجها س
  ). ٥٤ص))(انهينا السنة الثالثة في الزواج والحرب((
  ) :١٠٩ / ٢) (زق< زح ( المجمل - ٢

ال  سرد ايام عديدة او شهور او سنوات من حياة شخصية بدون تفص   : ((وهو   يل للافع
  ). ٨٥ / ٥))(او الاقوال وذلك في بضعة اسطر او فقرات قليلة

ر ،وان المخطط                     ارة عن مجمل آبي ان فاحص زمن الحكاية في هذا النص ، يجده عب
داث        ل ، فلاح ن مجم ر م ر اآث اني يؤش صل الث ة للف ه الدراس ذي انجزت ي ال التجريب

) القصة(زمان امتدت في هي مجامل لا) ٤١، . ٤ ، ٣٩ ، ٣٨(المدونة في الصفحات    
صفحة     . على مساحة ثلاثة اشهر    ا ال ا في        ) ٤٢(ام القصة  (فهي مجمل لاحداث زمنه

سه ، نجد ان الصفحات                ) ا ، وفي الوقت نف  ، ٤٦ ، ٤٥ ،٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢(ثلاثين يوم
) ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩(اما الصفحات  . هي مجمل لزمن مقداره شهرين       ) ٤٨ ،   ٤٧

هي مجمل لاحداث امتدت على مساحة سنة         ) ٤٥(يما الصفحة   فأنها مجمل لسنتين ، ف    
  . واحدة 

ذه المجامل مجملات                  وان فحصا دقيقا للمخطط التجريبي لها الفصل يرينا ان داخل ه
  :خرى ، من مثل ا

هر   -ا  تة اش ي س هر ف ة اش رة ثلاث صار فت لاث  .  اخت داد ث د زارت بغ ا ق ذآر انه اذ ت
  . مرات 

اف     -ب   ة في              يتقلص زمن فترة الزف ام ليكون في الحكاي سطرا،  ) ١٤( من خمسة اي
  . دون سرد لاحداثه 

  ):١٠٩ / ٢) (زق> ∞زح ( الوقفة - ٣
ى الوصف ، اي         : ((وهي   التوقف الحاصل من جراء المرور من سرد الاحداث ال

اق     ى نط فر عل ة ص ه ديموم صي تطابق نص القص ن ال ع م ه مقط تج عن ذي ين ال
  ).٨٦ / ٥))(القصة

تص   ا ي م م تخدام     ان اه دم اس و ع ذآر ،ه لوب الت د اس ذي يعتم ي ال نص الروائ ه ال ب
دون                          ديم الحدث ، آون الشخصية التي ت ا في تق ه معني اساس ادرا، لان الوصف الا ن
و        ا ه رى الا م ا ت صف م افي لان ت زاج الك ا الم يس له ا ، ل رت به ي م داث الت الاح

ين                 و     :ضروري وله علاقة بالحدث المروي ، وان المخطط التجريبي يب صنا يخل  انن
سردية نلتقي            اطع ال ا وفي بعض المق من الوقفة التي اساسها الوصف الخاص ، الاانن
ة                         دخل في نطاق التجرب ه ي ك لان ه ،ذل رق عن زج بالحدث ولا يفت بوصف قصير ممت
ا ضمن                    ة ، وانم وم الوقف الحسية للشخصية نفسها ، وهذا الوصف لا يدخل ضمن مفه

  . مفهومالمشهد 
  ):١٠٩ / ٢)(ز ق  = ز ح( المشهد - ٤



ي  ي : وه شاهد الت دة   ((الم ث م ن حي صة م زمن الق سرد ب ن ال ا زم ابق فيه اد يتط يك
  ). ٧٨ / ٣))(الاستغراق

ديها               : ومن الامثلة على ذلك      شكوك التي يب الحوار الخاص ، على الرغم من بعض ال
  ) . ١٠٩ / ٢(بعض الكتاب حول ذلك 

) القصة (ر لفترة زمنية محددة من زمن       واذا آان الحوار بين شخصيتين او اآثر يستم       
ة  ) الحكاية(، فأن الزمن الذي يستغرقه من زمن      يساويه بالضبط ، اذا آان يخلو من اي

  . توقفات زمنية طويلة 
ف       و الوص شاهد فه واع الم ن ان ر م سردي الاخ وع ال ا الن ط . ام ان المخط واذا آ
ذا      وع ، فه ذا الن ل ه ى مث وي عل صل لا يحت ذا الف ي له نص  التجريب و ال ي خل  لا يعن

ه  ي بأآمل صفحات . الروائ ذه  ) ٩٥ ،٩٢ ،٩١ ، ٨٣ ،٢١ ،١٣ ، ٨(فال ل ه ل بمث نحف
  . المشاهد 

***  
  : التواتر -هـ 

و ) القصة (بعد تحليل البنية الزمنية للنص حسب الترتيب الزمني بين ما هو عليه في               
ة   (بين ما هو حاصل في        ة       ) الحكاي ذلك حسب الديموم  / ٣ -زمني   الاستغراق ال  (وآ

واتر ، اي مجموع                    ) ٧٥ ة حسب الت ة الزمني يلا للبني ، فأن السطور القادمة ستقدم تحل
ين  رار ب ات التك صة(علاق ة(و ) الق د((، او ) الحكاي دث الواح رار الح  / ٢)) (اجت

١٢٩ .(  
ات التك    ن علاق اط م ة انم اك اربع روف ان هن ن المع نص ) ١٣٠ / ٢(راروم وان ال

رة      ( الذي بين يدي هذه الدراسة استخدم ثلاثة منها ولم يستخدم نمط             رواية اآثر من م
رة   ن م ا حدث اآث م نمط  ) م ذا ال ل ه ل مث نص لا تتحم ذا ال ة له ة الزمني ون البني آ

  . للاسباب التي جئنا على ذآرها في السطور السابقة 
  :حليلات البنية الزمنية للنص ، هي ان انماط التكرار التي توصلت اليها ت

  : حكاية تروى مرة واحدة ما وقع مرة واحدة -اولا 
ذآر    ). ١٣٠ / ٢))(الحكاية التفردية ((اي   نمط، ولا مجال ل وقد حفل نصنا بمثل هذا ال

  . امثلة لذلك اآثرتها 
  : ان يروى مرات لا متناهية ما وقع مرة واحدة -ثانيا 

  :ومن الامثلة التي طبقها النص ). ١٣١ / ٢))(راريةالحكاية التك((او ما يسمى 
  ). ٨٥، . ٨ص (في البستان ) ناصر(بـ ) حازم(تكرار رواية حادثة لقاء )    ١(
  ). ٨٨ ،٧١ ، ٨ص ) (حازم(اعادة رواية حادثة القصف واغماءة ) ٢)    (٢(
صف  ) ٣)    (٣( وت عائلتهبالق وع بم ة الاب المفج ة حادث رار رواي  ، ٣٠ص (تك

٥٩ .(  
  :ما وقع مرات لا نهائية ) بل دفعة واحدة( ان يروى مرة واحدة -ثالثا )    ٤(
د         : ((فتقول  ) حازم(لقاءها مع   ) علياء(تذآر   ) ١)    (٥( اءاتي مع حازم عب توالت لق

  . اذ انها لا تذآرعدد المرات التي تم فيها اللقاء ) . ٤٩ص ...)) (الحميد 
  ). ٤٠ص (زارت بغداد ثلاثة مرات في ثلاثة اشهر انها ) علياء(تذآر ) ٢)    (٦(



ذلك     ) ٣)    (٧( ساعات واللحظات               : ((تذآر آ ودة وحب ، عشنا ال ا بم تمضي ايامن
ا   ي بيتن ار ف ن النه أخرة م اعات مت ى س ل وحت ا اللي ين يلمن دقائق ، صديقين حميم وال

  ). ٥٣ص ))(الصغير الذي اصبح ملاذنا الامثل لحياة جميلة 
ا    ) ٤)    (٨( ل         : ((وآذلك قوله ا بطف م خلالهم نتان، آنت احل ا س ى زواجن مخرت عل

  ). ٥٤ص ...))(يعوض 
ل التي ازدحمت                   : ((وتقول آذلك    ) ٥( ين العوائ اد ب ام التجوال المعت وم من اي وفي ي

  ). ٨٠ص ...))(
***  

  :  التزامن-و 
زامن حد                ين ان ت ر    ان تحليل البنية الزمنية للنص الروائي لهذه الدراسة ، يب ثين او اآث

ار واصطفى بعض الاحداث                     د اخت في زمن واحد يخلو منه النص ، ذلك لان النص ق
  . التي ذآرها بسبب تأثيرها المباشر على الشخصية 

ا نص           ة التي يجمعه الا اننا نجد ان هنالك تزامنا حاصلا بين احداث النصوص الثلاث
ين  ) الزمن الخارجي / منية  المفارقات الز (الرواية ،اذ ان المرتسم المذآور في فقرة         يب

ى   ي مرت عل اء(ان الاحداث الت ازم(او ) علي ا  ) ناصر(او ) ح ا فيم د تزامنت اغلبه ق
  . بينها
***  

  :نتائج عامة 
تنتاج                 ١/ من خلال الجدول     -أ   ة ، يمكن اس ة زمن الحكاي ل خطي  الوارد في فقرة تحلي

  : الاتي 
شير   ) د ، ج(صية ان التعامل الحاصل بين عدد مرات ورود المقاطع الن       في النص ، ي

ذا  ى ان ه شير ال ا ، ي ى الشخصية ، اولا ، وثاني ر للماضي عل أثير الكبي ى مدى الت ال
ى               - وهو قسم استهلالي للنص      -القسم   التحرك عل ان ب ه الازم دأ في ذي تب  هو المكان ال

ع ضمن المستوى الزمني          ) ا(مساحة النص آله ، فيما نجد المقطع النصي            ذي يق وال
  . رد اربع مرات ، لانه زمن الحاضر ، زمن الانطلاق بالاستذآار ي) ٤(

ا الجدول -  ب  ذا ٢/  ام ي ه يمن ف زمن المه ين ان ال ه يب سهااعلاه، فأن رة نف ي الفق  ف
سبة   ه بالن ا لاحداث ك لم ة ، ذل ة الايراني و زمن الحرب العراقي اء(الفصل ه من ) لعلي

  : فترة تأثير بالغ الاهمية عليها، اذ انها في هذه ال
  ). حازم(ثم استشهاده ، وتعرفها ومن ثم زواجها من ) ماهر(د خطبت لـ 

) ناصر(على حياة   ) المقطع ج ( ، فيبين آذلك هيمنة زمن الحرب        ٣ اما الجدول ،     -ج  
ا                   ه ، هم سبة ل ة    :، ذلك لان هذا الاخير راح يتحرك بين قطبين مهمين بالن حزم وآميل

  . لك العلاقات هو زمن الحرب العراقية الايرانية وعلاقته بهما آانت وثيقة ، وزمن ت
ول ان المقطع   -د  ن الق ا ، يمك ي توصلت اليه ائج الت سابقة ، والنت يلات ال ن التحل  وم

ى زمن النص وشخصياته ، لا                 ) ج(النصي   يمن الكبيرعل الخاص بالحرب ، هو المه
ي         ة ف داث المهم ل لان الاح سب ، ب نوات فح ان س دت لثم د امت رب ق اة لان الح حي

ه                    ا في اء الشخصيات اجتماعي ال بن شخصياته قد وقعت في هذا الزمن ، فضلا عن اآم
  ). الزواج وتكوين العائلة(



دان                 -هـ    واخيرا ، فأن ما يمكن التوصل اليه بعد هذا التحليل لبنية الزمن في رواية زي
ود  وم(حم ع الغي ونين م داثا ) حين تك د اح ذي يعتم ي ، وال نص الروائ و ان زمن ال ه

د                  ة ، الا ان التقالي ر من زمن الحكاي ممتدة على فترة زمنية طويلة يحتاج الى سعة اآث
ة من                    ة ، ولاسباب موضوعية ، آتراجع استهلاك النصوص الروائي الروائية الحديث
ى                   ذلك الحاجة ال قبل القراء في زمن تطور وتقدم وسائل الاعلام المرئية خاصة ، وآ

سريع  اج ال سرعة(الانت صر ال ه ، و) ع دع وامكانيات ة بالمب ا علاق ة له باب ذاتي اس
ة              د روائي دعون يؤسسون تقالي ا من الاسباب ، راح المي الابداعية، لكل ذلك ، ولغيره
ة   ة للعملي شروط الفني ن ال اد ع ي ، دون الابتع نص الروائ صر ال ا ق دة ، اهمه جدي

  . الابداعية 
***  

  :الهوامش 
ول من آل            من المعروف ان السنة الدراسية في العرا       - ١ ق تبدأ في منتصف شهر ايل

  . عام 
ر           - ٢ سم الاخي ى عدم جعل الق دعو الكاتب ال  الصحيح ثمانية اقسام ، ولا ارى سببا ي

  . الذي افرده عن القسم السابع بنجوم ثلاث ، قسما مستقلا 
 هنالك نوع ثالث ، هو الاسترجاع المزجي الذي يجمع بين النوعين ، سنهمله في                 - ٣

   . هذه الدراسة
اب            - ٤ ا آت ة القصة         ( بسبب سوء الترجمة ، يجعل مؤلف ى نظري مصطلح  ) مدخل ال

صة ،  ة (الق داث الطبيعي صطلح  ) اي الاح ابلا لم ة(مق ل   ) الحكاي ديل آ ت بتب د قم وق
  . مصطلح بأخر في آل فقرة اقتطعتها من آتابهما وردت فيها هذه المصطلحات 

***  
  :المصادر

وم   - ١ ونين مع الغي ة   رو- حين تك ود  -اي دان حم ة  - زي ة العام شؤون الثقافي  - دار ال
   . ٢٠٠٠ -بغداد 

ة -٢  نهج - خطاب الحكاي رار جينيت - بحث في الم ر- جي د :  ت صم وعب د معت محم
ي   ر حل ل الازدي وعم ة  -الجلي ى للثقاف س الاعل ام  . ( ١٩٩٧ - ٢ ط- المجل الارق

م        المثبتة في متن الدراسة يدل الاول منها على تسلسل المص          ى رق اني عل در والرقم الث
  ).الصفحة

سردي - ٣ نص ال ة ال داني .  د - بني د الحم ي -حمي افي العرب ز الثق  - ٢ ط- المرآ
١٩٩٣.   

   . ١٩٨٤ - الهيئة المصرية العامة للكتاب -سيزا احمد قاسم .  د - بناء الرواية - ٤
شؤون   - سمير المرزوقي وجميل شاآر       - مدخل الى نظرية القصة      - ٥ ة    دار ال  الثقافي

   . ١٩٨٦ - بغداد -العامة 
  
  
  
  



  
  

  القصة في ذي قار
  عبد الرحمن الربيعي انموجا... مقترب تاريخي 

  
  

)١(  
  

ام  ر ع ي اواخ ك ف ان ذل ام ١٩٦٣آ دايات ع ت ...  م ١٩٦٤ م ، وب دما انهي اي عن
دَت               الدراسة الابتدائية ، ودخولي عالم الدراسة المتوسطة ، في ذلك العام الدراسي وجَ

رية    ق ي الناص ة ف ة العام ة المرآزي ى المكتب ا ال ة ذي  ( دماي طريقهم ز محافظ مرآ
  ). قارحاليا

 نصب الاول من      - حاليا   - في المكان الذي ينتصب فيه       - وقتذاك   -آانت بناية المكتبة    
  )١. (حزيران ، مقابل بناية المحافظة 

دة ا        ة بالكتب ، بيتي    اصبحت بناية المكتبة ، بقاعاتها الواسعة ورفوف آتبها العدي لمليئ
صفراء ،                    ين الكتب وصفحاتها ال ومي ب الثالث الذي آنت اقضي فيه شطرا من نهار ي
ة ، البيت                  ة القديم ة الكهربائي فيما آان دار والدي الواقع بالقرب من محطة توليد الطاق
م متوسطة                        ة ومن ث شرقية الابتدائي ا المدرسة ال ل فقط ، ام الاول الذي اقضي فيه اللي

ة التي                 الناص ا القديم رية قرب بستان حاج عبود ، وبعدها اعدادية الناصرية في بنايته
كان          رب الاس ا ق دة له ة الجدي دها البناي ن بع ورة ، وم ة المط ا الاعدادي شغلها حالي ت
شطر الاخر من                   العسكري ، فقد آانت هذه البنايات هي بيتي الثاني الذي اقضي فيه ال

  . النهار 
ة للكتب               في العام الثاني لزيارا    ة الاعارة الخارجي ى طريق تي الى المكتبة ، تعرفت عل

  مقابل تأمين مبلغا من المال قدره دينارا واحدا عن آل آتاب معار خارج المكتبة ، 
اره                 ومي بنه هكذا قرأت اغلب الكتب الموجودة على رفوفها وبشتى العلوم ، فأصبح ي

  . ونصف ليله هو زمن القراءة بالنسبة لي
راءة             قتذاك تعرفت   على الاستاذ صبري حامد امين المكتبة نفسها ، ولمثابرتي على الق

ائي من         ، وامانتي ودقتي في المواعيد ، طلب الاستاذ صبري من موظف الاعارة اعف
  . الامانات النقدية

ة        ا (في الايام التي سبقت الامتحانات المتوسطة العام تاذ صبري      ) البكلوري رفض الاس
ك           اعارتي اي آتاب ، ما لم        اآمل الامتحان وانجح فيه ، وطلب من موظف الاعارة ذل

  . ، ونبهه الى ان لا يعيرني اي آتاب ما لم يشاهد وثيقة نجاحي 
اب القصة             – رحمه االله    -هكذاآان   ذي يكلمني هو احد آت  وقتها، لم اآن اعرف ان ال

ي الناصرية  صيرة ف ن ... الق ان م د ، آ تاذ صبري حام صادر ، ان الاس ذآر الم  اذ ت
  ) ٢. (اوائل آتاب القصة في الناصرية 



***  
)٢(  

  
ر                         ل اآث رن الواحد ، ولكن ، وقب ان عمر القصة القصيرة في العراق ، لا يتجاوز الق

دعي الناصرية ، اذ           لام مب ى اق ا ال ظهرت  (( من نصف قرن ، وجدت القصة طريقه
زمن ، ا          ك ال ل ذل اذجة قب اولات س ة مح و ان ثم سينات ، ول ي الخم داياتها ف لا ان ب

  ) ٣()).المحاولات الجادة بدأت في الخمسينات 
د           تاذ صبري حام بقوه في        -وآانت محاولات الاس ذين س ايلوه او ال ذين ج ه ال  آزملائ

داع  صة      -الاب ه الق ت في ذي آتب لوب ال و الاس ا ه ادة ، وآم اولات الج ك المح ن تل  م
اذج القصة     القصيرة وقتذاك ،وآذلك نماذجها المنتخبة ، التي آانت لا تختلف عن                نم

ار       ذلك اختي لوب ، وآ وع والاس ث الموض ن حي ذاك م راق وقت ي الع صيرة ف الق
اذج آانت               ه من نم دي ،           ((الشخوص ، اذ ان ما قدم ع باسلوب واقعي نق اول الواق تتن

سيا دون ان              وآانت نماذجه من اولئك البائسين والمضطهدين اجتماعيا والمحبطين جن
ا من            شافا ليخرجه انوا بؤساء           يلقي عليها ضوء آ سية ، فك صادية والجن ا الاقت ازماته

  )٤)) (دون عون ، تلطمهم موجة الفقر ويدوخهم القهر الجنسي 
ة    – أي بعد الحرب العالمية الثانية –لقد آان الجو في ذلك الوقت      ذه المدين  مهيئا في ه

شكيلي ،  ان الت شاعر ، والقاص ، والفن اك ال ان هن دع ، فك ر من مب ا اآث د فيه لان يول
يد الناصري بعض نماذجه         ... والموسيقي   رزاق رش الخ ، وفي ذلك الجو آتب عبد ال

داع     ت الاب ادر بي ه يغ رى ، جعلت باب اخ ة ، او لاس اء الوظيف القصصية ، الا ان اعب
  )٥. (القصصي ، آزميله خليل رشيد 

ة      ي آتاب صحيح ف ه ال ي طريق د الربيع دايتها ، وج ي ب ستينات ، وف اءت ال دما ج وعن
ذين                : لقصيرة ، آزملائه    القصة ا  ل حسين ، ال صباغ ، نبي د ال فائق عباس ، عبد الحمي

  . انقطعت بهم سبل القصة ، فغادروها 
ى                         ه ال اس وزملائ ـفائق عب ع ب د دف ك الموقف ، ق واذا آان عدم النشر ، والياس من ذل
ه الربيعي ،                     د ، آمجايل د المجي الانصراف عن آتابة القصة ، فأن قصص خضير عب

  . يقها الى النشر داخل وخارج العراق وقتذاك وجدت طر
ذا المجال                      دعين اخرين في ه ذآر مب آمحسن  : وما زلنا في الستينات ، فلا بأس ان ن

د الاسدي     ) ٦(الموسوي ، واخيه عزيز السيد جاسم ، وحسين الجليلي           د  ) ٧(وفه وعب
د ا        ) ٩(ورحمن سلمان الناصري    ) ٨(الكاظم ابراهيم    سماوي ، وعب ادي  ومهدي ال له

  ). ١٠(والي 
ي   ا الحق ف رهم ، لن ي ذآ ذاآرة والمصادر ف سعفني ال م ت ا ل رهم، مم ؤلاء وغي ل ه آ

ار       ذا      ... دعوتهم برواد القصة القصيرة في ذي ق ى له ات الاول م واضعوا اللبن أي انه
  .الجنس الابداعي في هذه المدينة ذات التاريخ الابداعي العريق 

اك مجموعة من            وعندما نقترب من السبعينات ، وقب      ل الدخول في خضمها ، آانت هن
احمد الباقري ، ومحسن  : الشباب الذين وجدوا طريقهم الابداعي في هذا الفن ، فكتب          

الخفاجي ، وعبد الجبار العبودي ، وجاسم عاصي ، وحسين السلمان ، وقاسم دراج ،                



سبا                د سعدون ال هي ،  وحسن النصار ، وبلقيس نعمة العزيز ، وضياء خضير ، ومحم
   )١٢(، وداود سلمان الشويلي )١١(

ا               لكن السبعينات آانت حافلة بالمبدعين من ابناء المدينة ، اضافة للاسماء التي ذآرناه
اك   ان هن اوي  : ، فك د حي دنان    ) ١٣(محم ي، وع اظم عل د آ د ، وماج د مزي ، ومحم

  . منشد
سماء المبدعة  وعندما اشرقت الثمانينيات ، بمناخها الحربي ، تكشفت مجموعة من الا       

ل  دي : مث ود ، خضير الزي دان حم د مهلهل ، ) ١٤(زي يم عب ال ، نع د الع ار عب ، جب
دعين         ب المب افة لاغل بتي ، اض راهيم س ز ، اب د العزي دان عب عيد ، وج ة س ى لفت عل

ـ   سابقين ، آ د       : ال ضير ، محم ياء خ شويلي ، ض لمان ال اجي ، داود س سن الخف مح
  .مد مزيد سعدون السباهي ، محمد حياوي ، مح

ن      ر م ع الاخي ه الرب ا انجب ضجت م د ان ر ، وادق ، ق ر اخ سعينات ، او بتعبي ن الت لك
ل  ات ، مث اظم    : الثمانين د ، آ ر الولي د الامي صام ، عب سن الب رزاق ، ح د ال سن عب ح

باب       وده ، وش در ع ي ، حي د النب ي عب لطان ، عل د س سوني ، محم اظم ح ود ، آ حم
ا ن          م تنحت له اذج قصصية ، ستدرج        غيرهم ما زالت اقلامه ا    –م ى مسار     – حتم  عل

  . القصة القصيرة في العراق وفي هذه المدينة المبدعة 
ا     ن م ا ، لك سطور حقه ذه ال ا ه ة ، لا تفيه ذه المدين ي ه صيرة ف صة الق سيرة الق ان م

ا              سطور ، هو انه دير     –يجعلني متفائلا وانا اآتب هذه ال ل تق ى اق تبقى شهادة   – عل  س
اريخ               يمكنها ان تكون بدا    ة ت ية الطريق ، او الخطوة الاولى لمن يريد ان يتصدى لكتاب

  . المنجز القصصي في هذه المدينة 
***  

)٣(  
  

أس ان                      ا ، فلا ب ة عن القصة وآتابه اذا آانت السطور السابقة قد تحدثت بصورة عام
، هذا العالم الواسع    ) الرواية(الا وهو   ) القص(نقترب من منجز اخر ينتمي الى جنس        

  . حب الذي يؤسس قوانينه الذاتية المختلفة عما هي في القصة القصيرة والر
د                          رحمن مجي د ال دع عب ة الكاتب المب ذه المدين دعي ه ة من مب ان اول من آتب الرواي

ى        ه الاول ة ، روايت صية ناجح اميع قص لاث مج د ث ب بع ي ، اذ آت م (الربيع  -الوش
افي    ) ١٩٧٢ ي والثق ط الادب ي الوس دثت ضجة ف ي اح ذاك  –الت جلت –وقت ا س  لانه

ي     ز الروائ ي المنج ا ف اص حسب ، وانم ذا الق داع ه ال اب ي مج يس ف ة ل رة نوعي طف
  . العراقي ايضا 

شر   ة ، اذ ن ة الرواي ي آتاب صة الاخرين ف اب الق اس ، سبق آت م خضير عب لكن قاس
  ). ١٩٧٥ -الراحلون (روايته الاولى 

ن      دافعون ع سهم ي صيرة انف صة الق اب الق د آت دما وج وطن   وعن شرقية لل ة ال  البواب
ال  (العربي ضد ايران ، آانت هذه الحرب الدافع الاساسي لكتابة الرواية ، فكانت                رم

ا الاجساد ادق(،و ) ١٩٨٣ -تحرقه ل الخن ود ، و ) ١٩٨٤ -لي دان حم ى (لزي م عل وش
ل  ارة الجب اجي ، و  ) ١٩٨٣ –حج سن الخف رام (لمح ي الارض الح و ) ١٩٨٣ -ف

ارون ( اآر ، و )١٩٨٥ -غرب الك ماعيل ش رنقة الجسد ( لاس لخضير ) ١٩٨٣ –ش



دي ، و  اء  (الزي ور الم صل  (و ) ١٩٨٣ثغ واف مت اوي ، و  ) ١٩٨٨ -ط د حي لمحم
يم  ( دار ال ريم ، و  ) ١٩٨٤ -م شوقي آ ل (ل شويلي   ) ١٩٨٨ -ابابي لمان ال داود س . ل
)١٥(  

***  
)٤(  

  
د      .  م، في مدينة الناصرية      ١٩٣٩ولد عبد الرحمن مجيد الربيعي عام        تخرج من معه

ام  . الفنون الجميلة ، ومن ثم من اآاديمية الفنون الجميلة           ١٩٦٣عمل مدرسا للرسم ع
ونس    . ١٩٦٨، ثم في الصحافة عام      روت وت ى   . اقام سنوات في القاهرة وبي شر اول ن

   . ١٩٦٢قصصه عام 
  لماذا الربيعي ؟* 

 القصصي والروائي   – عن المنجز الابداعي     – داخل العراق وخارجه     –تحدث الكثير   
ن – ن الف ديث ع د الح اره عن ي اختي ضطرا ف ا م دني هن ي اج ب ، لكنن ذا الكات  له

ت           ا زال دع ، م ب مب ه ، آكات اء ب اب الاحتف ن ب ك م ار ، ذل ي ذي ق  –القصصي ف
ي     –الناصرية  ه الروائ ن يقرأابداع ة ، وم سيته الابداعي ل نف ي دواخ ر ف اجس آبي  ه

ا    ر مث حا ، وخي ك واض د ذل ه   والقصصي يج ك روايتي ى ذل م(ل عل ر (و ) الوش القم
  . والكثير من قصصه القصيرة ) والاسوار

سار  د الحديث عن الم دع عن ذا المب ديم ه ي تق ارات موضوعية ف ذلك ، اعتب اضافة ل
  : التاريخي لفن القص في هذه المدينة ، ومن تلك الاعتبارات 

ه ا              –آ   ستينات ، خاصة مجموعت ى     المنجز القصصي الذي قدمه في ال لقصصية الاول
ا زالت  –، التي اعتبرت    ) السيف والسفينة ( د      - وم ة نموذج قصصي جدي  فاتحة لكتاب

، ) ١٩٧٢ -الوشم ( ومغاير عن المنجز الذي سبقه ، وآذلك القول عن روايته الاولى          
ذين استطاعوا ان       : ((اذ ان الربيعي آما يقول احد دارسيه         من اوائل الكتاب العرب ال

 على النص القصصي في شكله ومضمونه التقليديين ، –الواقع ذاته  آتمرد –يتمردوا 
  )١٦))(وان ينجحوا الى حد بعيد في مغامرة القصة القصيرة 

ون      –ب  ه لان يك ا يؤهل داعي ، مم ازه الاب ا انج صف بهم ذي يت م ال وع والك  الن
وطن          ذلك ال سواء ، وآ ى ال انموذجاعند الحديث عن مبدعي هذه المدينة ، والعراق عل

  .لعربي ا
شعر                –ج   ة وال  استمراره المتواصل في الابداع ، والابداع المنوع في القصة والرواي
  .  والنقد – قصيدة النثر خاصة –
الم                 –د    اهتمام النقاد والدارسين في انجازه الابداعي ، وآذلك الجامعات في انحاء الع

  . في دراسة هذا المنجز الابداعي دراسة اآاديمية 
***  

)٦(  
  )١٧: (ات المؤلف

  : المجاميع القصصية –آ 
   . ١٩٦٦ – السيف والسفينة – ١



   . ١٩٦٨ – الظل في الراس – ٢
   . ١٩٦٩ – وجوه من رحلة التعب – ٣
  . . ١٩٧ – المواسم الاخرى – ٤
   . ١٩٧٤ – عيون في الحلم – ٥
   . ١٩٧٥ – ذاآرة المدينة – ٦
   . ١٩٧٧ – الخيول – ٧
   . ١٩٧٩ – الافواه – ٨
   . ١٩٨٣ –ر الماء  س– ٩
   . ١٩٨٥ – صولة في ميدان قاحل – ١٠
   . ١٩٨٦ – نار لشتاء القلب – ١١
  : الروايات –ب 
   . ١٩٧٢ – الوشم – ١
   . ١٩٧٤ – الانهار – ٢
   . ١٩٧٦ – القمر والاسوار – ٣
   . ١٩٨٠ – الوآر – ٤
   . ١٩٨٢ – خطوط الطول خطوط العرض – ٥

  : الشعر –ج 
   . ١٩٨٣ – للحب والمستحيل – ١
   . ١٩٨٥ – امرأة لكل الاعوام – ٢
   . ١٩٨٥ – شهريار يبحر – ٣
  :  الدراسات الادبية –د 
   . ١٩٧٩ – الشاطيء الجديد – ١
   . ١٩٨٤ – اصوات وخطوات – ٢
   . ١٩٨٥ – الفرس الاخر – ٣

***  
)٧(   

  
  :    اما ما آتب عن ابداعه من دراسات وبحوث ، فكان آم هائل ، نذآر منه 

ة             –آ   ة الحديث دا       – الوشم ، رواية الربيعي والقصة العراقي ة ماتيل شرقة الايطالي  للمست
   . ١٩٧٩ – رسالة دآتوراه –غالياردي 

افنان القاسم   .  د   – عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل السلبي في القصة العربية           –ب  
   . ١٩٨٥ – رسالة دآتوراه من جامعة السربون –

ي        –بيعي بين الرواية والقصة القصيرة        عبد الرحمن مجيد الر    –ج   د الرضا عل  – عب
   . ١٩٧٦ –رسالة دبلوم عليا من معهد الابحاث التابع لجامعة الدول العربية 

ستينات            –د   د قصة ال و آونثالث          – دور الربيعي في تجدي سا بريت شرقة ماري  – للمست
  .  لبنان –رسالة ماجستير في قسم الفلسفة في آلية الاداب والعلوم الانسانية 

***  



)٨(  
  

ي  م(ف ا   ) الوش ي آن مع زوم ف أزوم والمه سياسي الم ي عن شخصية ال يكشف الربيع
سياسي غب             د سقوطه ال سلكه بع ذي ي داخل آيان آريم الناصري ، ومن ثم الطريق ال
جن      ذي س ه وال ي الي ان ينتم ذي آ ي ال يم الحزب ن التنظ راءة م ة الب ى ورق ه عل توقيع

  . بسببه
ية ليس موضوعها السياسي الحساس والنابض بالصدق ، فحسب ،           ان جديد هذه الروا   

ذلك ،                      ة ، في مزاوجة الحاضر بالماضي ، وآ بل آان جديدها متمثلا في تقنيتها الفني
  . استحضار احدهما من خلال الاخر 

شة      ى معاي درتها عل صدقها ، وق ب ، ب ى للكات ي الاول ة ، وه ذه الرواي سمت ه د ات لق
  . ، وآذلك الوضع الاجتماعي الذي اخذ منه الكاتب شخوصهالواقع الذي تتحدث عنه 

ع               ) الانهار(في   رد عن الواق ردة ، التم الرواية الثانية للكاتب ، نلتقي بالشخصية المتم
ام                  ار ام بكل تناقضاته ، وعلى جميع الاصعدة ، تمرد على القيم البالية التي راحت تنه

  . آل جديد 
طني والقومي ، انها رواية تجعل من الفكر الثوري       في هذه الرواية ، نلتقي بتمازج الو      

  . التقدمي اساسا لمنطلقاتها ، خاصة ان نكسة حزيران ماثلة فيها 
ا    ل فيه ي نق رئيس ، والت ا ال م بطله جلها قل ي س ذآرات الت ين الم ي ب ا الفن خرج بناؤه

داء من        ) ١٩٧١ -ايلول  (الحاضر بضمير المتكلم ايتداء من        - ٢ك(ونقل الماضي ابت
١٩٦٨ .(  

ن الماضي      سحب م ا اوراق الماضي تن ام ، فيم و الام ا نح دم زمني ذآرات تتق ان الم
د  سبيا –البعي ن  – ن ب ، أي م ي القري ى الماض ى ) ١٩٦٨ - ٢ك( ال وز٥(ال  - تم
دم المطرد ) ١٩٦٨ ذا التق ا –، ه ا عن المنجز – زمني ا وتميزه ة حيويته نح الرواي  م

  . الروائي العراقي والعربي وقتذاك 
وار (ي ف ر والاس ان       ) القم ي ، إب ع العراق ى الواق ي ال ود الربيع ة ، يع ة الثالث الرواي

الخمسينات ، ليس آمؤرخ ، وانما آفنان يلتقط من التاريخ بعض مساراته ليصبها في               
سياسي   ستويين ال ى الم ة ترصد الاحداث عل ذه الرواي د ه دع ، اذ نج ي مب قالب روائ

  .لاخر والاجتماعي اللذين يتأثر احدهما با
ة الناصرية          ة الكاتب   (انها رواية عن مدين ان           ) مدين رة ، واذا آ ك الفت ان تل اق (إب ) زق

ى             ة عل اريخ مصر الحديث ة من ت رة مهم نجيب محفوظ نقطة الانطلاق في تصوير فت
الربيعي في هذه الرواية هو الاخر    ) زقاق(الصعيدين السياسي والاجتماعي ، فقد آان       

  . برز القومي من الوطني ، والوطني من المحلي نقطة الانطلاق في ذلك ، لي
ار (واذا آان الربيعي في       سانية تتحرك داخل                ) الانه اذج ان ة آنم ة الكلي ار طلب د اخت ق

ه      وآر (روايته لتعيش الاحداث ، فأنه يعود مرة اخرى لهذه النماذج في روايت التي  ) ال
  .يمتزج فيها الحب بالسياسة 

ه يجعل من اطار       في هذه الرواية ، يقترب الربيعي   سياسية ، اذ ان  من الخصوصية ال
  . تنظيم سياسي نموذجا للمجتمع البديل الذي ينشده 



ه               ) الوآر(ان   آباقي روايات الربيعي ، تصور ما اهمله التاريخ ، وهذه ميزة تحسب ل
ة              اريخ ، فهي ليست رواي ، لان مثل هذا يجعل من الرواية فنا قائما بذاته بعيدا عن الت

  . ، ولا يمكن ان تكون آذلك تاريخية 
ة  ي رواي د ) ١٨) (خطوط العرض ... خطوط الطول (ف ان عن ضيتان مهمت رز ق تب

ا  ها ، اولهم ين  : دارس ع ب ذي يجم شكل ال ه ، ال ذي صبت في د ال شكل المعق ذا ال و ه ه
  . التقطيع ، والفلاش باك ، والتلخيص ، وآذلك التلاعب بالزمن 

 بما طرحه الكاتب من وجهة نظر خاصة به ، آثيرا ما            اما القضية الثانية ، فلها علاقة     
ما المدى الذي يمكن    : تبناها في قصصه القصيرة ، وروايته الاولى خاصة ، تلك هي            

سقوط            سياسة ، او ال شل بال ن الف ا ع رة معوض ذلك الخم رأة ، وآ ون الم ه ان تك في
صية     اء الشخ ي بن ي ف اء الروائ ى البن ة ، يتجل ذه الرواي ي ه سياسي ؟ ف ة ، ال  الروائي

ين صور عدة                       ه وتوزعه ب اء ، بتفكك ذا البن والعكس صحيح ،اذ ان بناء روائيا مثل ه
ك          ة ذل سة ، خاص صية الرئي ل الشخ شظي دواخ ن ت ر ع اء ليعب ة ، ج ة فني ن ابني م
ين ضمير الغائب ، وضمير                   الاستخدام الواعي للضمائر وتجلياتها في عدة صور ، ب

ل ه    تكلم ، مث مير الم ب ، وض ة    المخاط ة ذات حيوي ن الرواي ت م ة ، جعل ذه التقني
  . واقتدار

  . ان الربيعي قاص مجيد ، آما هو روائي مجيد 
  
   

  ١٩٩٤ / ١١ / ١٢الناصرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : الهوامش 
 البناية القديمة للمحافظة التي هدمها القادمون من خارج الحدود ومن عاونهم من      – ١

  . داد  عند سقوط بغ٢٠٠٣العملاء عام 
ين الماضي والحاضر ( انظر – ٢ ار ب ار  ) ذي ق وم ذي ق بة ي شرة خاصة بمناس  –ن

   . ٦٠ص– ١٩٨٥
  .  المصدر السابق – ٤ ،٣
  .  والد الفنان المسرحي الدآتور فاضل خليل – ٥
   . ١٩٦٨ : ١: ع –اصدار جماعة ديالى )  سلسلة قصصية –القصة ( انظر – ٦
ه  . ١٩٦ بدأ النشر عام  – ٧ ى عدن مضاع    ومجموعت لام   – ١٩٦٩ –الاول  انظر الاق
   .١٩٦٨ : ١٢ : ١١: ع
   . ١٩٦٩ : ٢:  ع – مجلة الناصرية – ٨
ق     – ٩ وار وملح ستقبل والان دة الم ي جري صيرة ف صص الق ن الق د م شر العدي  ن

  . الجمهورية ، آما ذآر لي ذلك الزميل عبد الهادي والي 
دة   ) المثل الاعلى (هي   – آما ذآر لي ذلك شخصيا       – اول قصة نشرها     – ١٠ في جري

   . ١٩٩٤ ، ونشر اآثر من اربعة عشر قصة حتى عام ١٩٦٢المستقبل عام 
   .١٩٧٤ : ٦:  ، انظر مجلة الكلمة ع ١٩٦٩ نشر اول قصة عام – ١١
   . ١٩٦٨ اول قصة نشرها آان في العام – ١٢
  .  مصدر سابق– انظر الاقلام – ١٩٧٥ نشر اول قصة عام -١٣
ا اخب– ١٤ ام     آم صة ع شر اول ق ي ، ن وان    ١٩٧٩رن ة بعن ق الجمهوري ي ملح  ، ف

  ).القطيع(
سهم          – ١٥ اب انف ي للكت ز الروائ ن المنج ر م دار آثي ل اص ة قب ذه الدراس ت ه  آتب

  .وغيرهم ، لهذا نسترعي الانتباه 
   . ١٦٩ ص –افنان القاسم .  د - عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل السلبي – ١٦
ك    – ١٧ رة                 اعتمدت في ذل ه القصصية الاخي شور في مجموعت ى الثبت المن ار  ( عل ن

 / ١٧المهداة لي من قبل القاص نفسه الذي يعيش حاليا في تونس بتاريخ           ) لشتاء القلب 
١٩٩٤ / ٦ .   
ة في                   – ١٨ ذه الورق راءة ه د ق  من الطريف ان نذآر ، انه في المناقشة التي جرت بع

سم ا            اتذة ق ا            آلية تربية ذي قار ، ابدى احد اس ه لاتوجد م ا ان ة ملاحظة مفاده لجغرافي
ـ    سمى ب ام      ) خطوط العرض  (ي ر العرض ، وهي ملاحظة جديرة بالاهتم ا دوائ وانم

اءت    ا ج ي ، وانم وم الجغراف دا عن المفه اءت بعي سمية ج ذه الت ل ه ا ، الاان مث علمي
  بمفهوم فني روائي 

  
   
  
   



  
  قصة الحرب

  (*)القضايا والسياقات العسكرية 
  

  :ولية ملاحظات ا
اج        – ١  قبل آل شيء يجب التنويه الى مسألة مهمة ونحن نقرأ هذا الكم الهائل من النت

ة ، الا وهي             ة الايراني ان القاص العراقي لا    :القصصي الذي آتب عن الحرب العراقي
ع              – وآذلك لا يستند الى      –ينتلك   ا اطل  اية تجربة آتابية في هذا المجال ، اذا استثنينا م

ه من قصص ورو ا الحرب علي ان اهمه ابقة ، آ ة تحدثت عن حروب س ات عالمي اي
ا               سياسية عم ة وال العالمية الثانية ، والتي تختلف في آل تفاصيلها العسكرية والتعبوي

  . خاضه العراق من حرب دفاعية ضد عدوان توسعي آبير 
ة من نصه                        سطر اول آلم ر وهو ي لذا نرى ان القاص العراقي قد  وقف امام تحد آبي

ان                      القصصي راقيين ، ان آ ل صفحات الحرب ، وبطولات الع ه تمث ذي حاول في  وال
ة                         ذهن وآانت التجرب ان ال ا الخلفي ، فك ة مباشرة او في عمقه ذلك في ساحة المعرآ
ر ، لان            ام امتحان آبي د اغصبحا ام ة ، ق بزمنها القصير ، او  في انيتها المقرة والقاتل

يط الحدودي الشرقي للعراق فحسب ،      ساحة المعرآة في هذه الحرب لم تكن هي الشر        
راق   ساحة الع بحت م ة ، فأص راق الغربي دود الع ى ح ساحة حت ك ال دت تل ل امت ب
شارع      سوق وال ي وال شملت الب ا ، ف رب آله احة الح ي س ة ه ة المعروف الجغرافي

  . الخ ، وآذلك ذهن المبدع نفسه ... والمدرسة والدائرة والمقهى والمكت الانيق 
ؤمن او       ة        واذا آنا ن الفكرة القائل ؤمن ب ذلك الروائي           : لا ن داع القصصي ، وآ أن الاب ب

رة في الوقت                           ذه الفك ا لا يمكن الرآون له دافع ، فأنن سكت الم د ان ت الخلاق يكتب بع
د وقف الحرب                    ا سيبدع بع الحاضر وننفض ايدينا عن هذا النتاج القصصي لننتظر م

ص ا ابدعه ق ع م ة م ة الممتع ذه الرحل ا ه ذا آانت لن ى ،له ذه الحرب عل اصونا عن ه
ق يمكن  ذا المنطل ذه النتاجات ، ومن ه ة له ة والابداعي ة الفني اوت القيم رغم من تف ال

دع               ى حين يب اج ، وفي نفس الوقت ، يمكن الانتظار ال ستقبلا  –تفحص هذا النت  – م
  . قصاصونا نصونا يمكن ادراجها تحت لافتة نصوص عن الحرب 

راءة            ان هذه الدراسة غير معنية       – ٢ في تفحص النص القصصي فنيا ، بقدر ما هي ق
واه            ) القراءة العسكرية (يمكن تسميتها    ا احت تفحص م لهذه النصوص ، أي انها معنية ب

ة ذات الطابع                   ة والتعبوي سياقات الفني ة بال ا علاق النص القصصي من امور وقضايا له
ه م       سياقات،   العسكري البحت ،  للوصول الى حقيقة امكانية المبدع عند تعامل ك ال ع تل

اء              ان آانتتلك السياقات خاصة بالتعامل مع الاسلحة والمعدات والاجهزة العسكرية اثن
  . المعرآة ، او آانت لها علاقة بالخدمة العسكرية بصورة عامة 

ا القاص مع                     ان قراءة متفحصة لاغلب النصوص القصصية التي تعامل القاص فيه
ا          تلك السياقات والقضايا العسكرية سيجع     لنا نقف امام الكثير من الاخطاء التي وقع فيه

ى                      دعين ال ينبه المب ذي س ذه الدراسة الجرس ال القاص عند تعامله معها ، مما يجعل ه



الكثير من القضايا التي غابت عنهم وهم يضعون نصب اعينهم اثناء العملية الابداعية             
  . نساني وشخصي آل ما يتعلق بفنية القصة ، والمضمون التعبوي الحافل بما هو ا

ائي                 – ٣ تن الحك ا يعزز الم ا م ه الخاصة التي ينهل منه  لكل آاتب قصصي مرجعيت
ة              ة والمعرفي ارة عن مصادره المادي ة عب ذه المرجعي ع  (لنصه القصصي ، وه / الواق

ذآر / المشاهدة العيانية   ) (الخيال ائي              ) الت ات المبنى الحك ا بعض مكون التي ينهل منه
صه ،  ة ، ان ) ١(لن ال      خاص ن خي أت م م ت صاصونا ل دعها ق ي اب رب الت صة الح ق

ى      ي المبن را ف ر آثي ذي اث ع ال ذا الواق ائم ، ه ع الق دة الواق ت ولي ا آان محض ، اذ انه
  . الحكائي للنص القصصي ، فكان الواقع له وقعه الكبير في مثل هذه النصوص 
ا            دع نصه القصصي اعتم د اب ى  ومن خلال هذا التصور ، فأن القاص العراقي ق دا عل

  :مرجعية متحصلة من 
  . داخل المؤسسة العسكرية –آ 

  .  خارج المؤسسة العسكرية –ب 
اص    و ان الق سكرية ، ه سة الع ن داخل المؤس ة المتحصلة م صده بالمرجعي ا نق ان م
ضايا                  واحد من منتسبي هذه المؤسسة ، لهذ فأن ما ثبته في المبنى الحكائي انصه من ق

  . التعبوية العسكرية لها مرجعيتها المعروفة  / لها علاقة بالسياقات الفنية
اما المرجعية المتحصلة من خارج المؤسسة العسكرية ، فنقصد بها ان القاص لم يكن               

  :من منتسبي تلك المؤسسة ، وانما تعود مرجعية المتن الحكائي لنصه الابداعي الى 
سكرية –آ  ضايا الع سياقات و الق تذآاراته لل ة والتعبوي( اس ابقا ) ةالفني ه س ا تعلم ، ولم

ا               ا لم عندما آان من منتسبي تلك المؤسسة ، ومثل هذه المرجعية لا يمكن الرآون اليه
  . اصاب القوات المسلحة من تطور آبير اصابها في التدريب والتسليح 

  .  عن طريق السماع –ب 
  .  عن طريق قراءة القصص والروايات المنشورة ،عراقيا او عربيا او عالميا–ج 

ا  – اصلا –واذا لم تكن الدراسة هذه معنية      بعزل ما هو مكتسب من خلال القراءة عم
و صحيح   ا ه ى عزل م ة بالتوصل ال ا معني ذآر ، فأنه سماع او الت ق ال و عن طري ه
صه            ي ن سياقات ف ضايا وال ك الق اص لتل تخدام الق د اس اطيئ عن و خ ا ه ق عم ودقي

  . الابداعي القصصي 
ا  – ٤ ن ان ة ل ذه الدراس ي ه ة    ف ول معرآ ور ح ي تتمح صوص القصصية الت قش الن

ال                           ع او الخي د الواق د اعتم ذلك النص ق ائي ل تن الحك ان الم ا ، ان آ حقيقية او هجوم م
لام او        ن اف سينما م ة ال ى شاش صغيرة او عل شاشة ال ى ال شاهده عل ا ي صل مم المتح

ذ             ى آون ه ود ال سبب يع ة ، وال شاهد المعرك الحربي ه مسلسلات اجنبية تنقل بعض م
دعائية ، مما ادى الى فقدان المصداقية الواقعية لسير         / القصص آتبت لاسباب تعبوية     

دة             تلاف العقي ا لاخ ود ام ة تع ة وتعبوي اء فني ن اخط ا م ا فيه ذلك لم ارك ، وآ المع
ا المسلحة ، او                    دة العسكرية لقواتن ه عن العقي ذي صورت معارآ العسكرية للجيش ال

سياقات  ك ال ة لتل صة ذآرى لاخطاء معلوماتي ي ق ا حدث ف سكرية ، آم ضايا الع والق
  ) . ٢(على سبيل المثال ) النجيمات لم يقطفها الموت(محمد نادر 

***  
  : مناقشة النصوص 



ا القاص العراقي                ان الصنفين المهمين من صنوف المؤسسة المسلحة التي تعامل معه
ا   املا فني ا  / تع ا ، هم ة ،     : تعبوي وة الجوي نف الق دروع ، وص نف ال ت  ص د آان وق

صنفين صداهما داخل               / للسياقات الفنية    ذين ال ا في ه التعبوية العسكرية المعمول بهم
سطور             تبين ال النص القصصي ، اض   افة للقضايا والامور العسكرية الاخرى آما س

  . القادمة 
  : قصة الحرب والقوة الجوية – ١

ة  ياقات فني ة ، س وة الجوي ا / للق وي خ اموس لغ ة خاصة ، وق ى تعبوي وي عل ص يحت
ه              اموس لا يمكن التعامل ب ك الق ل ذل زي ، ومث مصطلحات ومفردات ذات اصل انكلي
م يتحدثون عن                       زملاء القصاصين وه سبب نجد بعض ال ذا ال في صنوف اخرى ، له
ه                  ى التعويض عن دفعهم ال مآثر رجال هذا الصنف يجدون صعوبة في استخدامه مما ي

ضا ة ، واي ل الحقيق ة لا تمث ين بصطلحات عربي اموس يجعل التخاطب ب ذا الق أن ه  ف
ة (يتميز بلغة ذات جمل قصيرة      ) الطيارون خاصة (رجال القوة الجوية     ة  ) برقي وحاوي

مثل هذا الامر يجعل من   ... على مصطلحات تعطي معنى آاملا بدلا من جمل طوال     
ه التعبوية الخاصة بالقوة الجوية في نص      / القاص غير دقيق وهو ينقل السياقات الفنية        

  . القصصي 
ذا الجانب ، هو                    ة القاص في ه ة      : اما الامر الثاني في عدم دق ك الحوارات الطويل تل
  . التي يضعها القاص على لسان ابطاله طياري القوة الجوية 

زة      تخدام اجه ي اس يد ف ذلك الترش ه وآ ل ل تخدام الامث لكي ، والاس صمت اللاس ان ال
ن    ات ام ن متطلب ك م ل ذل لكي ، آ صال اللاس ماء  الات ي س ة ف ة القتالي لامة المهم وس

  . وارض العدو 
دآتور ضياء        ال ، احدهما لل هناك نصان قصصيان ستتناولها الدراسة على سبيل المث

ضير  ثلج  (خ ال ال ين جب سر ب ر    ) ٣) (ن د الامي ضير عب اص خ ر للق ل (، والاخ الام
  . ، وهما نصان يتحدثان عن بطولة طيارينا الشجعان ) ٤) (الصامت العظيم

ة ي        ومن سألة مهم د   :  المفيد قبل مناقشة هذين النصين ، ان ننبه على م ان القاصين ق
ار ،          ذي يث سؤال ال ين ، الا ان ال ا الحقيقي واه ابطاله آتبا نصيهما بعد ان سمعاها من اف

  آيف آان تعاملهما مع هذين الحدثين ؟ : هو 
ابقا        –ولان الدراسة هذه غير معنية       ا قلت س أ       – آم ة النص ، ف ذين      بفني شتنا له ن مناق

ة                   سياقات الفني دقيق لل ل الحقيقي وال النصين سيعتمد على فحص قدرة القاص في التمث
  )٥. (والتعبوية داخل النص 

ثلج    (ان قارئ    سياقات                ) نسر بين جبال ال ذة في استخدام القاص لل رة الف ك الق ره تل تبه
ر من مقطع                / الفنية   ك في اآث ى ذل اطع النص       التعبوية للقوة الجوية ، وقد تجل  من مق

  . القصصي 
لقد خرج الجميع : ( ينقل القاص صورة عن فحص طائرة مضروبة في الجو ، فيقول            

م         ابر رق ق شديد             ) ٢(سالمين ولكن قن دعاة لقل يلا عنهم م أخري قل ان ت سقط ، وآ م ت ل
م اني اصبت            ) ٣(بالنسبة لهم ، احدهم وهو رقم        اقترب من طائرتي لفحصها حين عل

ت م  ي طلب د الا      ، ولكن م اره يبتع دو ، ول هلا للع دفا س ا ه ك يجعلن اد لان ذل ه الابتع ن



انبين            يئا            . بصعوبة بعد ان اآمل فحص الطائرة من الخلف والج ر ش م ي ه ل ال ان د ق وق
  ).٥١ص ) (في الطائرة 

  . انه سياق دقيق وعلمي عند القيام بمثل هذه الفحوصات 
اص   أن الق ائرة ، ف ي المقطع الخاص بعطل الط ا ف ال بطل  ام ر ح تمكن آبي م ب يرس

ول                 ارتخت  : (قصته منذ ان فقد السيطرة على الطائرة حتى قراره بترآها ، فها هو يق
اقي                      ى اعم سرب ال الأس يت ع وب ألم فظي ادة وشعرت ب اصابعي على مقبض عصا القي
ا   رارا م ذ ق ل ان اتخ ه قب ا ينبغي عمل را فيم ذا لحظات مفك االله وبقيت هك تعذت ب واس

د                   محاولا خلال ذل   ا في تحدي اييس والمؤشرات لاستعين به ى المق ك ان امر بعيني عل
ولكن عيني آانتا غائمتين فلم استطع      . الخلل في الطائرة ومقدار الضرر الذي اصابها        

وازن             ى ت وفر للحصول عل ان ارى شيئا فعمدت الى فتح الاجنحة الى اقصى مدى مت
ا    وسيطرة اآبر ، بيد ان الطائرة استمرت منفلتة من عقا  ديرا عارم در ه ...(...) لها ته

م       سيطرة ورق اطع ال رت ق ائرة واخب رك الط راري بت ذت ق ) ...) ٢(واذ ذاك اتخ
  )٥٣ص(

في هذا المقطع ، آان القاص وفيا لما سمعه من فم الطيار نفسه ، وآلن وفيا في جعل                    
  . التعبوية في مثل هذه الحالة / بطله يطبق السياقات الفنية 

 ، وهو يسجل حيثيات الحادث من خلال سماعه للححادثة من           ان القاص ضياء خضير   
سه       –فم الطيار ، فأنه      ات القصة               – في الوقت نف ستجيب لكل فني صا قصصيا ي دم ن  ق

ك                 ة ، ذل القصيرة المبنية على حادثة واقعية دون الوقوع في شرك المباشرة والتقريري
ك   نص ، وعكس ذل ي ال دا ف ل جي ت تعم ا زال ه القصصية م را لان ادوات ا تقري  لقرأن

  . اخباريا عن هذه الحادثة 
ة واحدة من                ...)الامل   (اما النص القصصي الاخر       د سجل هو الاخر بصورة فني فق

ؤدون واجب                         م ي ا وه ين من طيارين ة ، حيث يحكي قصة اثن ا الجوي مآثر ابطال قوتن
   .قتالي في سماء العدو وضد دفاعاته الارضية ، واثناء العودة تضرب احد الطائرات

وع            منذ البدء ، يقع القاص خضير عبد الامير في خطأ فني ، تعبوي ، فهو لا يعرف ن
الطائرة التي يتحدث عنها ، فيذآر ان ابطال قصته من طياري طائرات الاستطلاع ،                

ول  ة  :(اذ يق ر سلاسل جبلي ة استطلاعية عب ان بطلع د آلف النقيب آنع وم واح ل ي قب
ق  ي العم ة ف ذا ا) ٣١٣ص)(موغل ل ه ون خاصا  ومث ا ان يك ائرات ام ن الط وع م لن

بالاستطلاع ، او انه من نوع الطائرات المقاتلة الاستطلاعية ، ولها اجهزتها وتقنياتها             
ات الطاءرات القاصفة ، او طائرات                    زة وتقني القتالية الخاصة والتي تختلف عن اجه

وم الارضي ،   ا   ) GROUND ATTAC(الهج دث عنه ي تح ائرة الت ، اذن فالط
ة    القاص ول عن       – هي من نوع الطائرات المقاتل رة ليق ود م ه يع  الاستطلاعية ،الا ان

ه             : (الهدف الذي رآه النقيب آنعان قبل يوم         الي ، اذ آانت طلعت وم الت وعاد اليه في الي
م   ه رق سبة الي شكل بالن ذي ي اد ال ار نه لازم اول طي ه م ان مع ا ، وآ ة تمام ) ٢(ملائم

  ).٣١٣ص) (محددة في ارض العدو وآان واجبهما يتحدد بضرب رواقم 
ذه الطائرات تحمل             اذن الطائرة هي من نوع الطائرات الهجوم الارضي ، لان مثل ه

  .القنابر الخاصة بمثل هكذا واجبات 



استعمل نقيب آنعان آل اسلحته في مواجهة المدفع  :(٣١٧يعود مرة اخرى ليقول ص   
  ). حتى صليات العتاد

ان ، واي اسلحة تحمل ؟لان            لا اعرف بالضبط أي نوع هي طائ       رة النقيب الطيار آنع
دفع الرشاش    . ) G. ATTنوع (مثل هذه الطائرات   )   ٢/عدد (سلاحها الذاتي هو الم

لاحها        أن س ة ، ف ائرات المقاتل وع الط ن ن ت م ا اذا آان ة ، ام ابر المحمل ط ، والقن فق
  .  ارض -اضافة للمدافع الرشاشة تحمل بصواريخ جو 

بق نفسه ، يقع القاص في خطأ اخر او سوء فهم للسياقات الخاصة في               في المقطع السا  
اد                تنفيذ الاوامر القتالية ، فهو يجعل طياريه يقومون بواجب قتالي هو ضرب مدفع مع

الي       : (شاهدوه اثناء عودتهم من الواج ، اذ يقول          وم الت ه في الي اد الي اذ   ) وع أن اتخ وآ
سه              ار نف ى الطي ود ال رارات تع د دراسة             مثل هذه الق ه بع ى من رار اعل ى مراآزق لا ال

  . اهميته 
ة     ابقا   –ومن الامور الهام ا قلت س ستدعيه      – آم ا ت  هو الصمت اللاسلكي ، سوى م

م          ين رق م  ) ١(الضرورة ، الا ان القاص يجري حوارا مطولا ب م   ) ٢(ورق ، اذ ان رق
سهل ل     ) ٢(يعطي تعليماته وارشاداته الى رقم      ) ١( ه لكي ي ة  بعد ضرب طائرت ه عملي

  :النزول ، وهذا  خطأ في السياقات الخاصة بالقوة الجوية ، لان الضرورة تستدعي 
را ن، او ضابط اخر      :  ان من يعطي الارشادات والتعليمات هما    – ١ اح الطي امر جن

  .        له تجربة طويلة بالطيران 
از الاتصال      – ٢ و  R . T( ضرورة الاقلال من استخدام جه ون - رادي عطاء  لا)  تلف

ى                    ه ال ره وذهن ه آل فك فرصة للطيار الترآيزالشديد لما يدور في المقصورة ، وتوجي
  . الحالة الاضطرارية التي حدثت له 

ارين ،                 ين الطي ومن الامور الهامة التي على القاص الانتباه لها وهو يجري حواراته ب
ستخدمونها  ي ي ة الت ابقا –ان يعرف ان اللغ ا ذآرت س ارة عن مصطل– آم حات  عب

  . وجمل قصيرة ، لاآما جاء في هذه القصة 
ان ملازم اول                   (  ادى نقيب آنع وآانت المسافة بينهما من ثلاثين مترا الى عشرين ، ن

  :نهاد وسأله 
ا ضمن                   ...  نهاد   - ة هبوطك ، عليك بأنزاله زول في حال ربما لا تستطيع عجلاتك الن

  .اجهزة الاضطرار
  :اجاب نهاد مؤآدا 

  . فعل  حاضر سيدي ، سأ-
ال    - ك بمج دة ، علي صورة جي ل ب سرعة لا تعم لات ال راض ، ان مقل ذا افت ا وه  ربم

  . الحالات الاضطرارية ايضا 
  . في ذهني يا سيدي 

  . آانت القاعدة الجوية التي انطلقا منها تحتهما تماما واستعدا للهبوط 
  :ارتفع صوت نقيب آنعان 

د من سرعة الطائرة                 - د منك ان تزي را من           نهاد ، اري و مت ك عشرين آيل اء نزول اثن
  . سرعتك الاعتيادية 

  .  آنت سأفعل سيدي -



دورانا جديدا وآان في نيته عدم      ) ١(وفي الضلع الاخير من المدرج عمل الطيار رقم         
  . وهو يهبط بطائرته سالما ) ٢(النزول اولا لكي يتطلع الى الطيار رقم 

  : جاء صوت نهاد فرحا 
  .ت  سيدي لقد نزلت العجلا-

  :احس آنعان بأرتياح وقال 
  .  عظيم فهي حتما ستنزل -

ة لاجواء القاعدة          رة ثاني اخبر آنعان نهادا بأن الطيران الاخير عنده ، وسوف يطلع م
  .  ، وهذا ما عرفته السيطرة ايضا 

  :قال نهاد وثقة 
  .اوآي سيدي  -

  :ثم دار حول المدرج وقال
   . سيدي ان مقللات السرعة لا تعمل جيدا -

  :اجاب آنعان 
  الم اقل لك ؟ -

  :اآد نهاد 
  .نعم وسأعمل بأجهزة الحالات الاضطرارية فورا  -
  .حاول  -
  . لقد نزلت جميع الاجهزة سيدي  -
  )٣٢٢ - ٣٢٠ص) (حسنا ، حافظ على سرعتك القصوى وانزل  -

***  
  :قصة الحرب وصنف الدروع  : ٢

ام               دروع من الصنوف التي حضت بأهتم ذا               صنف ال ا جاء ه اب القصة ، ربم آت
ه                   الاهتمام لكثرة المعارك الناجحة التي اشترك فيها هذا الصنف ، او ان عدد لا بأس ب
  . من القصاصين آانوا قد جندوا في هذا الصنف لحاجته الى اشخاص ذوي تعييم جيد

ياق         / وآما للقوة الجوية سياقاتها الفنية       دروع س اته التعبوية الخاصة بها ، فأن لصنف ال
  . الخاصة 

ذا                ل ه فلا يمكن ان يكون طاقم الدبابة شخصا واحدا ، مهما آانت الضروف ، لان مث
ن    ه ،  لان أي عضو م ل طاقم ة الا بتكام ة معرآ ي اي شترك ف ن ان ي سلاح لا يمك ال

  :اعضاء هذا الطاقم له دوره الخاص في الدبابة ، مثل 
  .  قائد الدبابة – ١
  .  السائق – ٢
  .  الرامي – ٣
  .  المقاتل – ٤

ار (الا اننا نجد القاص حامد الهيتي وفي قصته           يجعل من شخص واحد هو          ) ٦)(انه
  :آل شيء في الدبابة ، يقول القاص عن بطله 

ة              (  ر    (ظل لفترة طويلة يقود الدبابة الى امام متوغلا في عمق منطق ول االله اآب في  ) تل
  )١١ص). (الشوش 



هل استشهدوا ؟ ام ان القاص ظن ان البابة آالسيارة          اين بقية افراد الطاقم ؟      : لنتساءل  
  ؟

سلاح ، هو                  والخطأ الاخر الذي وقع فيه القاص ، خلافا للتقنيات الفنية الخاصة بهذا ال
ه    ل ان ه ، ولنق ود دبابت و يق ه وه سائق(ان بطل رى ) ال رفات(ي سها ) س ة نف  لا -الدباب

اص   ول الق ا يق ا آم ساءل –عجلاته ي  :  ولنت ن ف رى م ف ي ي  آي ا ف ة م ل الدباب داخ
ا                رى الا م سائق لا ي ا ان ال سيارة ؟ علم م في ال بابيك آ خارجها ، هل ان الدبابة لها ش

ول القاص      ) الزلفة(هو امامه من خلال      ى              : (، يق ام وال ى ام د بقي ينظر ال ا هو فق ام
ي         ع التراب اه المرتف شة بأتج ة اله م الارض الرملي رق ادي ي تخت ة وه لات الدباب عج

  )١٢ص) .(القريب
ود        دان حم دقائق الفاصلة  (لمننا ونحن نقرأ نص القاص زي ذا النص    ) ٧)(ال نجد ان ه

ك لان                      دروع ، ذل ة لرجال وسلاح صنف ال القصصي استطاع ان يرسم صورة دقيق
ود  دان حم اص زي اء  –الق صنف اثن ذا ال ي ه دموا ف ذين خ ال ال ن الرج د م و واح  وه

ة        –الحرب   سياقات الفني ذا الصنف ، فهو يعرف      /  آان متمكنا من تمثل ال ة له التعبوي
ذلك من يصدر الاوامر ، وآيف                          نهم ، وآ اعداد طاقم المدرعة وواجب آل واحد م

  . تكون السياقات 
  :فأبطال زيدان حمود آما يقول في نصه 

درس           (  اس ، م ر الي ف مظف ابط مكل ب ض ن نائ ون م رج يتك ي الب ابتي ف اقم دب ط
ف مك  ة ، وعري ق بالوظيف م يلتح يات ل ة  رياض ريج اعدادي شطري خ ريم ال ف آ ل

  .)١٥ - ١٤٩ص) (وانا . الصناعة 
ا    ل فيه ي نق ة الت ى الكيفي ائقها ، نتعرف عل ة وس د الدباب ين قائ وجز ، ب وار م ي ح وف

  : القاص سياقات هذا الصنف 
ارق               (   اما مظفر الياس الذي يبدو للوهلة الاولى عندما ينفث دخان سيكارته التي لا تف

دوء                   فمه انه لا يريد ا     ستقبلها به ا اليك ، ن ا تجد طريقه لكلام ولكن الكلمات سرعان م
ذا                   (...) واطمأنان   شكل دقيق ل ه ب اد علي ه يمكن الاعتم اوامره لا تسبب اشكالا وآلام

شكل             تدارة بال فأنني في هجوم تلك الليلة اسلمت قيادي اليه واخذت احرك عتلات الاس
  . اتت الرؤيا فيه مستحيلة الذي يريده دون ان اعطي اهمية للطريق التي ب

  . صاحب  -
  . اجل  -
  . ادر دبابتك في مكانها بسرعة  -
  . حاضر  -

ر                    م مع مظف ي ان اتكل ان عل آان الاتصال بيننا بوسطة جهاز الاتصال اللاسلكي ، وآ
  )١٥١ص). (فقط ، ولا يحق لي ان اجيب على النداءات الخارجية التي تصلنا تباعا 

دروع             هذا النص ، يجعلنا        ا صنف ال  امام عمل فني مكتمل المواصفات التي يتطلبه
  . دون الوقوع بالتقريرية والمباشرة 

***  
  :  اخطاء اخرى - ٣
  : عن سياقات التدرج  بالرتب العسكرية –آ 



سكرية لان     ة الع ي بالرتب ضابط الترق ب ال ة للنائ سكرية العراقي وانين الع سمح الق لا ت
  :ت التالية يكون برتبة ضابط الا في الحالا

  ).في حالات خاصة( الحصول على شهادة جامعية –١
  .   التكريم - ٢

زمن   (الا ان القاص عادل عبد الجبار في نصه           ذا ال د ه ه النقيب    ) ٨)(بع ذآر ان بطل ي
بلغ اعلى رتبة يمكن ان يتدرج نائب ضابط في الجيش ليصل                : (مزهر العلوان  ، قد    

  )١١٨ص).(اليها 
ول لا               عندما نناقش هذه المع    ذا الق ل ه لومة من الناحية القانونية العسكرية ، نجد ان مث

ذا في                     ان تلمي دم عدنان سعيد آ ا ان المق يستقيم والقانون العسكري ، خاصة اذا عرفن
  . الكلية العسكرية  التي آان يعمل فيها مزهر العلوان برتبة ملازم 

سيك             : (يقول المقدم عدنان     د ن ا ق دا من دورتن د ان اح ا عمو مزهر     لا اعتق آنت  ...  ي
ا        ) ١٢٧ص) (ملازما في حينها اليس آذلك ؟      ) ... ١٢٨ص(أي قبل خمسة عشر عام

  . واذا حسبنا الاعوام ، فأن النقيب مزهر يجب ان يكون برتبة عميد اوعقيد
***  

  : سياقات القبول في الجيش – ٢
مطلوبة ان التطوع على أي صنف من صنوف الجيش ، يتطلب بعد تقديم المستندات ال        

سيب                  م يمكن التن واجراء الفحوصات الطبية ، الاشتراك في دورة تخصصية ، ومن ث
  . الى الصنف الذي درس علومه 

صة  ل ق شاحب(الا ان بط ه ال ه رؤوف  ) ذو الوج د الال اص عب ى ) ٩(للق وع عل يتط
ون المختص للعمل آرامي                   صنف البحرية ، واثناء الفحص الطبي يحول طبيب لبعي

ياقات التطوع           ) ١٩ل(على الزورق    لما وجد فيه من حدة بصر ، وهذا مخالف لكل س
يس الفحص            ذلك ل ذلك ، وآ والعمل في الوحدات العسكرية ، لان الطبيب غير معني ب

  . الطبي هو الذي يقرر صنف المتطوع 
***  

  :الخلاصة 
ول   لاه ، نق ا ورد اع ل م ن آ ع   : م صه القصصي م ي ن ل ف و يتعام اص وه ى الق عل

سياقات الف ة ال ك         / ني حة تل ن ص يء م ل ش ل آ د قب ه يتأآ سكرية ، علي ة الع التعبوي
د ان   ذي يري صنف ال ي ال ل ف ن يعم ه مم د زملائ شير اح أس ان يست سياقات ، ولا ب ال

زملاء  ) ابابيل(يتناوله في نصه ، وهذا ما فعلته عند آتابة روايتي   حيث جمعتني مع ال
 وامور خاصة تحدث للطائرة     الضباط الطيارين جلسات خاصة اسألهم فيها عن قضايا       

  . والطيار في الجو 
  
   
  
  
  
  



  :الهوامش 
ة القصيرة              (*)  قصة الحرب    / تلي هذا البحث في الجلسة الثانية لندوة القصة العراقي

   . ١٩٩٣ / ٤ / ٢١بتاريخ 
صطلحي  – ١ ن م ائي ( ع تن الحك ائي (و ) الم ى الحك ة  ) المبن ن مراجع ة (يمك نظري

روس    نصوص الش  –المنهج الشكلاني    راهيم الخطيب   : ت ) كلانيين ال  – ١٩٨٢ –اب
  . بيروت 

   . ٣٢٥ ص– ٤ ج– قصص تحت لهيب المعرآة – ٢
   . ٣٧ ص– ٣ ج– المصدر السابق – ٣
   .    ٣١١  ص - ٤ ج– المصدر السابق – ٤
وة     – ٥ ال الق سطورعن ابط ب ال ا آات ي آتبه ة القصص الت ذه الدراس ن ه دت ع  ابع

  . نتسبي هذا الصنف الجوية ، آون آاتبها احد م
   .٧ ص-٢ ج– قصص تحت لهيب المعرآة - ٦
   .١٤٧ ص -٧ ج– قصص تحت لهيب المعرآة - ٧
   . ١١٨ ص-٢ ج– قصص تحت لهيب المعرآة - ٨
   . ٤٧٣ ص -٤ ج– قصص تحت لهيب المعرآة - ٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  



  
  ما الأدب ؟
  (*)شهادة ابداعية

  
ة ، هو        السؤال الذي الح آثيرا على          ع ام        :  ذائقتي الابداعي اة للواق هل الادب محاآ

ذنا بنظر                       شابهتان ، اذا اخ ين مت هو انعكاس له ؟ على الرغم من انني ارى ان العمليت
  .الاعتبار المعنى الحرفي من مصطلحي المحاآاة الارسطية ، والانعكاس المارآسي 

ة    ة والكتاب راءة الواعي ن الق اً م ين عام ن ثلاث ر م لال اآث وعتين وخ ة ، المتن  الابداعي
يس                        سه ل ع وفي الوقت نف اة محض للواق يس هو محاآ والذآيتين ، وجدت ان الادب ل

  . انعكاسا محضا له 
ه                          ذي قالت عن ال المحاآى في الادب ، او ال ه المث ه ارسطو ان ان الواقع الذي قال عن

ة     يس آل سه ، لان الادب ل ع نف و الواق ن ه م يك ه ، ل د انعكس في سية ق صوير المارآ ت
ع                    ذا الواق رآة تعكس ه م يكن م سه ل ائم        ...فوتغرافية ، وفي الوقت نف الم ق ا هو ع وانم

ه                   ذي ينهل من ع ال ه من الواق أتي صعوبة        ... بذاته ، على الرغم من اقتراب ا ت ومن هن
  .على المستوى الابداعي ) اي في عالم الادب (الدخول فيه 

ع           خاص) القصة والرواية   ( الادب ، والفن القصصي      ك الواق ة تفكيك ذل ة ، هو محاول
تثمار عناصره  ة واس ر الفاعل ذ بعض عناصره غي ه من خلال نب ادة بنائ م اع ومن ث
وم عناصر                      رة ، اذ تق ة مثم ة ابداعي دة ذات فعالي الفاعلة ،وادخال عناصر اخرى جدي

ة        ) التفكيك واعادة البناء  ( النص بهاتين العمليتين     ع المجتلب بالتضافر مع عناصر الواق
ه  ان ( الي ان ، والمك خ ...آالشخصيات ، والزم ان  ) ال ر ازم ه غي ع ازمان ، لان للواق

ع               ة عناصر النص والواق ك   ... النص ، ويمكن القول نفسه على بقي التفكيك  ( وآل ذل
ة ،                    ) واعادة البناء  ة لغوي ك مدون د ذل يتم داخل اللغة ومن خلالها ، اذ يصبح النص بع

  . آما يقول البنيويين 
  . همت الادب بصورة عامة ، وفن القص بصورة خاصة هكذا ف

ة                    اذ لو آان الادب محاآاة ، او انعكاس للواقع ، لكانت عناصر النص تعمل ضمن آلي
ع ضمن        محددة المسار ، اما وهو غير ذلك ، فأن تلك العناصر ستعمل وعناصر الواق

ذلك                 سارها وآ ذي يحدد م دعم خلاق    آلية متجانسة متضافرة بدعم من النص نفسه ال ب
النص ، متجاوزا                    داً، خاصاً  ب من مخيلة ابداعية ، تقوم بتفكيك الواقع لتبني واقعا جدي

  . ًللواقع العياني 
ذلك   شاء ، وآ د الان ان عن ضافرتان ، تتم داخلتان ، مت اء ، مت ك والبن ي التفكي ان عملت

  . عند القراءة التي تنتفي فيها الحاجة الى معرفة المنشيء 
ة               ومن هذا الفهم   (  للادب ، ولعملياته الابداعية ، آانت نصوصي القصصية والروائي

صغير      ي ال لام المغن اء ، اح ائر العنق شابيه ،ط شمس ، الت ق ال ل ، طري اذ ان ) .ابابي
ام      شخص ام وس ، الم يش ، الملم اني ، المع ع العي و الواق يس ه ه ل ذي قدمت ع ال الواق

اني ،         انه واقع ... حواس الانسان في لحظة زمنية معينة         ابداعي ، قريب من سلفه العي



اء                    تم ببن ذي يه د ال د ، النق د النق ول عن أتي الق ا ي سه ، ومن هن وبعيد عنه في الوقت نف
واه ، او مضمونه  يس بمحت نص ول د ... ال ذه -اذ النق ة ه ة - والحال ة ابداعي و عملي  ه

نص     ة ال ص بني صة بفح ة  ... مخت ات النقدي صة (اي ان الآلي ل لدراس ) الفاح ة تعم
ين       ذلك ب اق آ تلاف والاتف ات الاخ ين العناصر ، وعلاق رابط ب ات الت وفحص علاق

  .عناصر الواقع وعناصر النص 
 - وبوعي تام مني      -ومن هذا المنطلق ، آانت دراساتي النقدية ، والتي يحلو لي دائما             

ك الدراسات التي       ) تمارين في القراءة    ( او  ) دراسات فحص النص    ( ان اسميها    ، تل
ل عنيت  أراه من ناف ك ، ف ر ذل ا غي دة ، ام اه العدي اء عناصر النص ، وترآيب بُن  ببن
  .القول 

  .ومن هذا المفهوم للنقد ، خرجت دراساتي النقدية عن ما هو سردي في الابداع 
ابقا                اما بالنسبة لرواياتي وقصصي القصيرة التي ابدعتها ، فهي تطبيق حي لما قلته س

تلك النصوص من الواقع العياني الملموس والمشخص ،         في  هذه الورقة ، اذ انطلقت        
  .الا انها خرجت وهي بعيدة عنه ، لانها ليست محاآاة له ولا انعكاس 

  
  .القيت هذه الورقة في امسية لاتحاد الادباء والكتاب فرع ذي قار(*) 

  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الاختيار الصعب
  (*)شهادة في الابداع 

  
    

ة الغرب ، الناصرية ،     راق من جه وبي الع ة جن ار ، الواقع ز محافظة ذي ق  مرآ
ة ،  شرية الحرف ، والكتاب ي علّمت الب ى الت ة حضارة سومر ، الحضارة الاول وارث

  .ومن ثم التاريخ 
صحراء ،      وم ال ى تخ ع عل ي تق ة الت ار ، المدين وار والغب ة الاه رية ، مدين الناص

ات العذب دون ان تشرب منه قطرة واحدة  ويشطرها الى نصفين الفرات الخالد ، الفر 
شرب من آخر           ى نهر وت رات  ... ، لهذا فهي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع عل الف

هذا تكلل ضفافه هامات النخيل ،ذلك الشجر الذي بارآه االله سبحانه وجعله دواء شاف      
ساقط عليك   وهزي إليك بجذع النخ: ((للام النفساء ولوليدها عندما خاطبهما بقوله       لة ت

  .بأن نكرم عمتنا النخلة ) ص(فيما اوصانا الرسول الكريم  ] ٢٥مريم ))[ رطبا جنيا 
والناصرية ، مدينة النخيل والفرات والهور والغبار ، مدينة الحرف الاول والاحزاب    
ة   صيحه ، مدين ه وف شعر عامي ة ال سرح، مدين ون ، والم ة الادب والفن سياسية ومدين ال

صة والرواي  ة و     الق صة والرواي ي الق وائزهم ف دعين وج ة المب ة ، مدين
ا زالت                     تاء ، وم ارد ش ا حار صيفا وب الشعروالمسرحية، مدينة المناخ القار ، فمناخه
شبعاد        ذهبي ل رأس ال راهيم وال ل االله اب ت خلي سومريين وبي أرث ال تفظ ب ها تح ارض

  . واسطورة جلجامش
سياسي      ن ال شرات م ت الع ي انجب ة الت ذه المدين ي ه انين   ف اء والفن اب والادب ين والكت

ام                        ام شهر تموز ع وم من اي اة في ي ذآر     ١٩٥٢والمثقفين ، آان لقائي مع الحي ا ي  آم
ام       ... والدي ، وآما هو مدون في بطاقة الاحوال المدنية الخاصة بي               حتى اذا جاء ع

ق المؤدي                     ١٩٥٨ دماي الطري م الملكي ، عرفت ق ون ضد الحك  الذي ثار فيه العراقي
ى          ) المدرسة الشرقية الابتدائية    ( الى ان يضع عل ذي آ دي ال ومديرها الاستاذ قاسم افن

  ) . الفيصلية ( السوداء المسماة بـ ) السدارة ( رأسه 
ن صور        ه م ا تحوي ي لم ة ل آة المدرس م مفاج ي اول واه ة ه راءة الخلدوني ت الق آان

ا ال     ة دارن شرقي لغرف دار ال تلأ الج دها ام ة ، عن ألوان زاهي روف ب سخ   وح دة بن وحي
ان        اربون ، وآ ة بالك املي الراجف سختها ان د استن ة وق راءة الخلدوني اب الق ور آت ص

ه االله   -والدي   اج انامل           - رحم ا من نت ا لانه ا زينت الجدار وانم ا ، لا لانه وا به  مزه
  .ولده ذو السنوات الست 

ي ادارة المدرسة  دائي ، اجبرتن ا -في الصف الثالث الابت الكثير من طلابه ى - آ  عل
ومي خمسة                   در مصروفي الي سا ، اي بق شراء مجلة خاصة بالاطفال بسعر خمسين فل

دي                   سورة ، آون وال ة مي ا انني من عائل ه االله     -مرات ، لظنه اءً       - رحم ان يعمل بن  آ
ا ، اذ            ا بأقتنائه ت راغب ي آن ت انن را اذا قل تم س سه ، ولا اآ ت نف ي الوق اولا ف ومق

ة      دت من      -اصبحت هذه المجل واة لمكتبتي الشخصية ، حتى اذا جاءت              -ي   التي فق   ن



ارت    ( السنة الرابعة ، حصلت على       ى            ) الكرين آ دخول ال ة بال ة العربي م اللغ من معل
  .مكتبة المدرسة التي تحمل رفوفها مئات الكتب وبشتى الاختصاصات 

القصص خاصة    ( في درس الانشاء ، طلب منا معلم اللغة العربية اختيار احد الكتب              
اءته ومن ثم آتابة مختصرا له، فوقع اختياري على قصة طويلة للاطفال بعنوان             لقر) 
ي                  ) حقل البرسيم   (  سمح ل م ي ذي جعل االمعل فقمت بتلخيصها ، فكان هذا العمل هو ال

  .بالدخول الى المكتبة ، ومن ثم لاآون مسؤولا عنها
  .وهكذا بدأت رحلة القراءة والتثقيف الذاتي لدي 

ة                   في مرحلة الدراسة   ة في مدين ة العام ى المكتب ا ال دماي طريقه  المتوسطة ، وجدت ق
ن  ... الناصرية  صائد م ة ق دأت بكتاب اني متوسط ، ب ى الصف الث ى اذا نجحت ال حت

ة  ي المدين شهورين ف ة الم صائد شعراء العامي أثير ق شعرالعامي تحت ت ذاك -ال  - وقت
اح ، واستجا            ذي       آالشاعرين مجيد جاسم الخيون ، وزامل سعيد فت دواعي الحب ال بة ل

  .طرق شغاف قلبي 
  . وآذلك ، رحت اآتب قصيدة الشعر الحر  تأثير السياب والملائكة  و قباني

ي  ة القصة ف ى آتاب امي ، فتعرفت عل دة وواسعة ام اً جدي ة افاق ك المكتب د فتحت تل لق
ل      ران خلي صفراء بجب صفحات  ال ى ال ت عل ى اذا التقي ان ، حت راق ولبن صر والع م

ة القصة          جبران ،   راح قلمي يخط اولى القصص القصيرة ، واآتملت عدتي في آتاب
اب                  د آت حسب رأيي في ذلك الوقت بعد ان قرأت الكثير من نماذج القصة القصيرة عن

  .تلك الفترة 
نشرت اول قصة لي في جريدة الاماني التي آانت تصدرفي الناصرية في منتصف                

شورة       -فسه قد اججت      ، وآنت مزهوا بها ، وفي الوقت ن        ١٩٦٨عام   ك القصة المن  تل
ة ، فرحت اصرف جل وقتي                   - ة الادبي  في نفسي جذوة التحدي لان استمر في الكتاب

ى ان                    د ال في تلك المكتبة ، مما دفع بأمينها العام الاستاذ القاص المرحوم صبري حام
ة          ات الوزاري ي الامتحان ى انه اب حت ي اي آت ألا يعيرن ارة ب سؤول الاع ي م يوص

ة في                  للمرحل ة المتوسطة ، وان يرى بنفسه وثيقة نجاحي ، اذ آنت اطالع الكتب الادبي
  . فترة الامتحانات فيما يطالع زملائي الطلاب الكتب المنهجية استعدادا للامتحان

  .وهكذا بدأت بذرة الابداع تنمو شيئا فشيئا 
وعتي         كلت مجم صوص ش دي ن ت ل طة ، تجمع ة المتوس ي المرحل ل ان انه وقب

ا مخطوطة          ) الحب الخادع    (  الاولى التي اسميتها     القصصية والتي مازلت احتفظ به
ة        درس اللغ ذر م ي اعت ة الت ذه المجموع ساطتها ، ه ن ب رغم م ى ال دي، وعل ط ي بخ

ه            ا لان ة له ة مقدم ا اخبرني  -العربية المصري الجنسية الاستاذ مصطفى من آتاب  -آم
  . غير مؤهل لكتابة مثل تلك المقدمات 

اءت  دما ج شعر    وعن ى صفحات ال اء عل ل وحي ردد بخج مي يت سبعينات ، راح اس ال
ى       ة ، حت ات النقدي ة ، والدراس ات الفولكلوري صيرة ، والدراس صة الق امي ، والق الع

ام       ، ١٩٧٧انجزت آتابي الاول الذي نشر اولا على صفحات مجلة التراث الشعبي ع
ام        صغيرة ع وان       ١٩٨٦وفي الموسوعة ال ان بعن شع   (  ، وآ بي في ضوء     القصص ال

  ) .المنهج المورفولوجي 



د                شعبي العراقي تعتم والدراسة هذه اعتبرت بشهادة الدارسين اول دراسة للقصص ال
  .منهجا علميا ، هو المنهج المورفولوجي 

ي           ان ل رب ، آ أدب الح ة ب ة الايراني رب العراقي ات ، والح اءت الثمانين دما ج وعن
شرت مجموعتي  القصصية ا    ا ، فن ى  اسهامافي ادبه اء  ( لاول ة ) طائر العنق ( ورواي

   .١٩٨٨عام ) ابابيل 
ي الادب القصصي          ة ف ارب المهم ن التج راق م ي الع رب ف ة ادب الح ت تجرب آان

ا    -والروائي في الوطن العربي، على الرغم من ان الادباء العرب لم يملكوا ارثا                او م
ثلا        ر              -يشكل ارثا مثل الشعر م ة خب ذا الجنس الادبي ، ولا اي اء       في ه ة ، الا ان الادب

دا عن   ي بعي ذا الجنس القصصي والروائ وا من المسك بناصية ه د تمكن راقيين ق الع
  .تأثيرات الادب العالمي في هذا المجال 

ز      ادق ، وتحت ازي لقد ظهر جيل جديد ، بنى عدته الادبية في اتون الحرب ، بين الخن
شرت العشرات من الرو         دفعي والجوي ، فن ات والمجاميع   الرصاص والقصف الم اي

  .القصصية التي تحكي للاجيال القادمة قصة شعب دافع عن وطنه وعن هويته
ا                    دة ، اذ صور لن اما التسعينات ، فقد جاءت بأدب الحرب في ملحمة ام المعارك الخال

اء       ) القصة القصيرة والرواية على الاخص      ( هذا الادب    ة وتضحية ابن صمود وبطول
ه الدفا راق وهو يخوض حرب ين الع ثلاث وثلاث شرسة ل ة ال ة العدواني ام الهجم ة ام عي

ارك شاهدا                ات ام المع دولة بأمرة امريكا والصهيونية العالمية ، فكانت قصص ورواي
  . على آل ما احدثه العدوان في صفحتيه العسكرية والاقتصادية 

ازت قصتي              ة ، فف اة   ( وآنت واحدا من الذين شارآوا في الكتاب ائزة  ) الموت حي بالج
ام   ا ارك ع ى لادب ام المع سابقة الاول ي الم ة ف صتي  ١٩٩٢لتقديري ازت ق ا ف (  ، فيم

  )١.(٢٠٠٠في المسابقة ذاتها لعام ) النهر يجري دائما 
د اسس هو      ) قصصية وروائية   ( ان ما آتب من نصوص ابداعية        عن ام المعارك ، ق

  .الاخر لفن قصصي عن الحرب والعدوان والدفاع 
رة وآذلك الرواية ، شهادة امام العصر والتاريخ لشعب يناضل          لقد آانت القصة القصي   

  . في سبيل امته وفي سبيل تقدمها وتطورها 
ة ، يأخذني                  امي والقصة والرواي وبعد هذه الرحلة القصيرة مع البدايات في الشعر الع
ي     دأ ف ذي ب دي ال تذآر منجزي النق ى ان اس ة ال ى الورق ه عل سطر آلمات و ي م وه القل

ة عن                      السنوات الا  الات النقدي ة المق رن الماضي من خلال آتاب ى من سبعينات الق ول
دة الراصد الاسبوعية التي آانت الصحيفة                  الشعرالعامي والتي آنت انشرها في جري
شعر               ة وال الوحيدة التي تهتم بنشر الشعر العامي ، وآذلك دراسات عن القصة والرواي

د       سمى بالنق ا ي و من     ، وآانت تلك المقالات تندرج تحت م اعي ، وآانت لا تخل  الانطب
  . بعض الاراء القيمية 

ة        ة ذات المنهجي ات النقدي ة الدراس امي لكتاب واب ام ت الاب د فتح سعينات ق الا ان الت
شور    ابي المن د ضم آت دة ، وق ة الجدي اهج النقدي ى بعض المن ادا عل ( الواضحة اعتم

ضومة  راف المه ذئب والخ داد )( ال ذه الد) ٢٠٠١ -بغ ن ه ة م ات ، اذ مجموع راس
ابي                       ا آت دي لدراسة النصوص ، ام ة التناص آمقترب نق ى الي ( اعتمدت دراساته عل



 فقد ضم دراسات عن الف    ٢٠٠٠–دمشق  ) ( الف ليلة وليلة وسحر السردية العربية       
  .ليلة وليلة

ام ،                          ى المستوى الع ى المستوى الشخصي ام عل داع ، ان آانت عل ة الاب لم تكن رحل
اة ، ومخاض              رحلة سهلة آما يحلو    ا هي معان ا، وانم ا ان يظن به  للذين خارج عالمه

  .صعب 
شرية              - وهو اساس الكتابة     -فأذا آان الحرف     أخر من عمر الب  قد اخترع في وقت مت

را                       د م اة ومخاض صعبتين ق رة معان اك فت على ايدي السومريين ، فأنني اجزم ان هن
  على البشرية حتى توصلت الى ذلك ، فكيف بالابداع ؟ 

ة النص        ا ذ اقدم شهادتي هذه بأعتزاز ، فأن آل سطر قد آتبته منذ ان عرف قلمي آتاب
سى               - اي نص    -  حتى هذه اللحظات ، هو جزء من آياني المادي والروحي دون ان ان

وة                    -من سبقني ممن تتلمذت على آتاباته ، واستميحه العذر عندما قررت في لحظة ق
ون     ة جن ي لحظ ول ف ن ر -ولا اق رج م ار     ان اخ دما اخت ي عن ق مع ه ، لان الح دائ
  .طريقي ، وهو اختيار صعب 

  
  
  
  
  
  
  

اب                (*)  اء والكت اد الادب ا اتح قرأت هذه الورقة في الجلسات الصباحية التي آان يقيمه
  .٢٠٠٠ / ٧ / ١٩في ذي قار بتاريخ

ام     ) طريق الشمس   ( فازت روايتي   ) ١( ة لع سابقة الرواي  ٢٠٠١بالجائزة الثالثة في م
  .     د القاء هذه الورقة ، اي بع

  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  القصة العراقية ومكانة قصة الحرب
  
ة             رب العراقي ان الح رت اب ي ظه رب الت صة الح ول ق رة ح ساؤلات آثي اك ت هن

ذه    راق ، وه ى الع صهيونية عل ة ال ة الامريكي د الحرب العدواني م بع ن ث ة وم الايراني
ا        التساؤلات تنصب حول مدى قدرة هذا الجنس         القصصي على الصمود ، اولا ، وثاني

  . ، حول مكانته الابداعية والتاريخية في مسار القصة القصيرة في العراق خاصة 
ي    دافع ف كتت الم رب ، وس ت الح دما توقف ي  ١٩٨٨عن سهم ف صة انف اب الق د آت  وج

ن   ا اخر م شر نوع الادب تن ة ب دوريات المعي د اخذت الصحف وال موقف حرج ، فق
ن   دا ع صص بعي سه      الق ة نف أن القاص ذلك ف ة ، وآ واء المعرآ ت  – اج د ان انته  بع

ة     –المعارك وخفت متطلباتها التعبوية    شيئا عن آتاب يئا ف  وجد نفسه هو الاخر يبتعد ش
ة         ار حول المكان ساؤلات تث دأت الت ا ب قصة لها علاقة بالحرب ، لهذه الاسباب وغيره

  . سيكتب لاحقا الابداعية لمثل هذا اللون القصصي ، ما آتب منه وما 
***  

ة                  ار خاطئ ة ، وطرحي افك مثل هذه التساؤلات اخذت تتردد في بعض المجالس الادبي
ة                        ار آانت تعزو آتاب ك الافك بعض الاخر من تل حول سبب آتابة قصة الحرب ، وال
ار تحاول ان تجعل من                         ذه الافك ل ه ا ، ومث ا بكتابته ان مطالب القصة الى ان القاص آ

ل     المبدع اداة تنفيذية    أن يكتب مث ة ب متناسية ان القاص نفسه لم يكن مطالبا من اية جه
ه في الحرب             شارك بقلم ه القصصية في ان ي هذه القصة ، وانما آان مطالبا من ذائقت
ل                      اج مث ى انت ه القصصية ال ع ذائقت د دف العدوانية التي طالت بلده فكان حسه الوطني ق

ان          هذا الجنس الادبي ، فكان المقاتل والقاص على ال         وطن ان آ سواء في الدفاع عن ال
ذلك بواسطة البندقية او من خلال القلم ، انه ابن عصره ، وعليه ان يعيش زمانه بحق   
ذي        ذا العصر ال وجدية ، ولما آانت القضايا الوطنية والقومية هي واحدة من مسائل ه

ى   يعيشه ، آان لزاما عليه ان يتجاوب ومسألة ان تكون مثل هذه القضايا قد وصلت                ال
  . حالة الانتهاك من خلال العدوان عليها من قوى خارجية معادية 

ة ،                    لذا فأن المئات من القصص التي آتبت عن الحرب ، وبما حملته من سمات ظرفي
ى        صلت عل د تح ات ق ذه المئ ل ه ة ، مث ة الاعلامي ات التعبئ ن متطلب دافع م او ب

  . مشروعيتها الادبية والتاريخية من ذاتها 
ا ان م ة  اذا آ ه الابداعي ى مكانت د حصل عل ة ق  آتب من قصص تحت لهيب المعرآ

ة                     ا الداخلي اول اجواء الحرب بكل جوانبه والتاريخية ، فأن ما سيكتب من قصص تتن
ك لان الحرب               ة ، ذل ة والتاريخي ه الابداعي ى مكانت والخارجية سيحصل هو الاخر عل

ود في ساح ا الجن وم به ي يق ات العسكرية الت ة فحسب ، ليست هي العملي ات المعرآ
ي   ا  ف سوق آم ي ال ي المدرسة وف ا ف شارع آم ي ال ك ، فهي ف د من ذل ا هي ابع وانم

ا                      ...المكتب   ا ، وان اجواءه ا ، وذاآرتن نا ، وتفكيرن د تملكت نفوس ذلك ق الخ ، وهي آ
ة  دافع   –العام كتت الم د ان س يس      – بع شرية ، ل نفس الب ق ال ي عم ائرة ف تظل غ  س

  . آثار عميقة احدثتها سنوات الغليان تلك آذآريات فحسب ، وانما آ



ات العسكرية                         ة عن العملي اه الكتاب يس معن ال ل د توقف القت ان الكتابة عن الحرب عن
واء          ن اج ب ع ي ان يكت ب ف ر مطال اص غي ك لان الق ضى ، ذل ا م دثت فيم ي ح الت
دة التي تأخذ من                  المعارك وانما الكتابة التي ستأتي مستقبلا ستفرض مضامينها الجدي

ا الحرب  ي خلفته واء الت ك  ... الاج ة بالكشف عن تل وع  مطالب ذا الن ن ه صة م ان ق
  . الجوانب غير المرئية عند الانسان العراقي الذي آوته نار الحرب 

ج ان يأخذ           ا سيكتب ي أن م واذا آان ما آتب قد جاء بسبب الظرف الآني للاحداث ، ف
اة ن معان ات ع هادة اثب ون ش ي ، وليك ر الظرف داه غي سيةم ي النف سان العراق   الان

  . والاجتماعية والاقتصادية 
صاصينا   أقلام ق ا الا ب ن تحقيقه ة لا يمك ة تاريخي ة صعبة بحق ، وهي مهم ا مهم انه

  . المبدعين
اة                داعيا عن معان صا اب دموا ن وهي دعوة مخلصة لجميع الاخوة القصاصين في ان يق

دا عن                ز الطائرات ،       الانسان العراقي خارج اجواء ساحة الحرب وبعي اصوات ازي
  . وانفجار القنابل ، وانما من داخل النفس البشرية 

  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  (*)عالم الرواية 

   
  

 الذي استطاع   - رغم شفاهيته    -ان الحكايات والقصص الشعبي ، هي اللون الادبي             
ادة      ديم م ى تق ا    ان يتخطى حاجز الواقع الى ما بعده ، فأصبح قادرا عل ة لم ة وجميل حي

ه الشخصية                ذي تعيش في واقعي ال الم ال د     ) بطل النص     ( هو مخالف للع ، فأصبح عن
ع              الم الواق المين ، احدهما ع ك ع وم     ( ذلك يمتل الم المعل ع       ) الع الم اللاواق ( والاخر ع

  ) .عالم اللاشعور( والذي مثلته مدرسة التحليل النفسي بـ ) عالم اللا معلوم
لعالمين من السهولة بمكان ، آالانتقال بين سطح  يابس ، واخر ملئ آان الانتقال بين ا   

الم  سان ح ال ان اء ، او آأنتق ا ، . بالم ة م سلى بلعب ا ، او يت اب م رأ في آت سان يق او ان
  ) .ذآريات ، رؤى( ودون ارادة منه ينتقل  تفكيره الى عوالم اخرى 

الم الاخر في               ى الع واقعي ال الم ال ا         سهولة الانتقال من الع د اتاحته شعبي ق  القصص ال
واقعي         الم ال ن الع د ع ذي لا يبع ر ال الم الاخ اد بالع ي الاعتق شعبي ف ر ال درة التفكي ق

  .يكون الارتحال اليه سهل بسهولة دخول الدار من بابها ... بشيء) المعلوم (
اء قراءتي                       ة اثن ة وممتع ة جميل ا رحل المين افرزته ذين الع ان المقدمة القصيرة عن ه

ة  ا (لرواي ذآرات من نج ة )  م ة الانكليزي سنغ ( للروائي ذه ) دوريس ل د جمعت ه وق
الم الاخر                 ه الع ا يرمز ل ع   ( الرواية هذين العالمين ، اضافة لم الم اللاواق ا لا  ) ع جمع

رك   ا يت ال ، وانم اس الانتق ي التب ع ف ة لا يق ذه الرواي اريء له ى ان الق ه ، حت شاز في ن
  .تقل بخفة ويسر ، وهو يتابعها في ذلك  تن- وهي تنقل له الاحداث-البطلة 

لا تجد صعوبة في ترك عالمها الواقعي وهي تعيش في           ) مذآرات من نجا    ( ان بطلة   
ع          ك الواق د ذل ع بع ا يق ى م ال ال سكنية والانتق شقق ال دى ال ر  ( اح الم الاخ اي ) الع

عور   ة اللاش ى منطق سحاب ال ذآر  ( الان الم الت ي ع دخول ف ل  ) ال ل بط ان يفع ا آ آم
  . القصص الشعبي عند انتقاله بكل سهولة ويسر 

واذا آان القصص الشعبي لم يطرح مباشرة ثيمة العالم الاخر ، آون هذا العالم الاخر               
ا       -هو رمز لشيء لم تفصح عنه ، فأن بطلة الرواية            م       - التي لا اسم له  هي الاخرى ل

ك الج                   قتها ، ذل ع خلف جدار ش ه     تفصح عما يرمز اليه العالم الذي يق ذي تخترق دار ال
الم               ) آاسبر  ( بكل سهولة ، آما يحدث في افلام         ك الع ى ان ذل ا آانت تلمح ال ، الا انه

ة شقة بغرف                                شكيله في هيئ وم بت ا تق شيء هو م ذا ال شيء اخر ، ه ما هو الا رمز ل
رميم والترتيب                 ى شيء من الت ه   ... متعددة لكنها شقة قديمة تحتاج ال ) اللاشعور   ( ان

ا                 ... لماضي  غور في ا  ...  دو نظيف رميم هو الاخر ليب ى ت اج ال ذلك الماضي الذي يحت
  . مرتبا 

د الفطور                    ا بع ان الانتقال لما هو خلف الجدار ، والذي يتم دائما اثناء تدخين سيكارة م
ال             ا هو الا انتق دخينها ، م سها بت ة لنف ، والتي هي السيكارة الوحيدة التي سمحت البطل

ة نا       سي              لمرآى مشاهد وصور حي ذآرى المن الم ال ه ع اة ، ان الم    ... بضة بالحي ذا الع ه
ا هو مخفي وماض من                      ستقبلية بم ة والم الذي نحتاجه آلنا لنرمم به سيرة حياتنا الآني



ة              ... تلك السيرة    وهي مهمة صعبة ، الا ان اسلوبها آان مبتكرا الذي استطاعت الكاتب
دا عن       وج    استخدامه لتقدم لنا حياة بطلتها الماضية ، بعي  اسلوب الرسائل ، او المونول

ن                  الداخلي او الفلاش باك وغير ذلك من اساليب العودة الى الماضي التي استخدمها ف
  . آتابة الرواية منذ نشأته 

  . انه عالم فني جديد ومبتكر ، يعيدنا الى عوالم الحكايات والقصص الشعبي 
  
   
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  يوم حرق العنقاء

   
  (*)ملاحظات اولية في المكان والشخصية

ة التي شاعت               قبل آل شيء، علينا ان نتفحص جيداً واحد من اهم المصطلحات الادبي
لكي نصل   ) ادب الحرب (ذلك هو مصطلح  ... منذ عشرين عاماً) خاصة(في العراق  

ذي اسيء                 الى هدفنا ونحن نقرأ واحدة من الروايات التي تنتظم تحت هذا المصطلح ال
وي     فهم و تعب ا ه ى م صطلحا دالا عل ون م ى ان يك ه ال ول مفهوم دما تح راً عن ه آثي

ه         م مميزات ة المباشرة               : والدي من اه سجيليته التوثيقي ذاآرة ، وت ذيول في ال سرعة ال
  .لبعض جوانب الحرب 

ة  ) ادب الحرب(ان مصطلح  ي آاف ر ، وف ه الكثي ب تحت رايت المي ، آت مصطلح ع
ة  اس الادبي ة: الاجن سرح آالرواي شعر ، والم صيرة ، وال صة الق ا ... ، والق خ ، وم ال

) صمت البحر   (و  ) الحرب والسلم : (زلنا نقرأ روائع هذا الادب ، وعلى سبيل المثال          
شرون(و  سة والع ساعة الخام ت (و ) ال وت وق ت وللم ب وق رع ( و ) للح ن تق لم

راس ر(و ) الاج ول القم ذه  ) اف ة ، ه ات لبعربي ن الرواي ر م ذلك الكثي ات ، وآ  الرواي
أثر       (وغيرها الكثير في الادب الانساني العالمي ، جعلت من الحرب              ة او آ ة آني آحال

شعوب                 ) فيما بعد  ديها ال شعبية التي تب ة ال وعلى آافة الجهات ، وآذلك لصور المقاوم
  . للتحرر من الاستعمار او الطغاة ، مدارا لها 

را في تأ    ة دورا آبي ة الايراني ان للحرب العراقي د آ اصيل في ) ادب حرب (سيس وق
راق صيرة ... الع ات والقصص الق ات الرواي ضال ) ١(اذ ظهرت مئ ي صورت ن الت

وغى او                   وجهاد ومقاومة ابناء الشعب العراقي في البر والبحر والجو ، في ساحات ال
شعب في                         اء ال ين ابن ال ، او ب ادق القت ود في خن ين الجن في ساحات الجهاد الداخلية، ب

  . الخ ... المعمل والجامعة والحقل الشارع و البيت و
ام           دوان الامريكي ع دعين تخط سطور             ١٩٩١وعندما جاء الع لام المب  م ، راحت اق

ا                  دوان وم ذا الع الروايات والقصص القصيرة عن معاناة الشعب العراقي تحت ظل ه
ة ،         ... بعده من حصار ظالم      ة عالي ة فني وقد قدم الكثير منهم منجزات ابداعية ذات قيم

ديهم حدوده          لا ى اي ذا المصطلح عل نهم قد امتلكوا ناصية هذا النوع الابداعي ، فأخذ ه
ه              ه ،هو ان وم خاص ب شاملة مع    (( الفنية والفكرية ، وترآز في مفه ة ال ادب المجابه

اة                  (...) العدو   ه بالحي ة التي يخوضها المرء دفاعاًعن تطبيق ايمان ادب الحرب العادل
  ) ٢)).(لوطنه آريماَ مستقلاَ

ة           ن الرواي دث ع و يتح صطلح ، وه ذا الم ن ه راهيم ع د االله اب د عب ول الناق ا يق فيم
ة التي جعلت الحرب موضوعاَ        : (( حصرا، انه يشمل على      جميع النصوص الروائي

  )٣)). (لها وعبرت عنها بصورة مباشرة او غير مباشرة  
دع     ومن الكتاب الذين قدموا اسهامات ابداعية في مجال القصة والرواية ،            القاص المب

ى في      ) يوم حرق العنقاء  (محسن الخفاجي، الذي فازت روايته الاخيرة        ائزة الاول بالج
  ... . ٢مسابقة الاعمال الابداعية عام 



صفحة                ) يوم حرق العنقاء  (ان   ان ال ة اب ة العراقي صورة من صور الصمود والمجابه
ك        العسكرية للعدوان الامريكي الثلاثيني ، وما رافقها من حصار ظ          ه تل ا خلفت الم ، وم

ة                     اة العام الصفحة من آثار مدمرة في البنية التحتية ، اذ لم يبق مرفق من مرافق الحي
اره                إلا وطاله العدوان ، فجاءت هذه الرواية لتصور جانباً من جوانب هذا العدوان وآث

  .المدمرة 
ا ، ذ    ) يوم حرق العنقاء (ان قاريء    ك لان  يشعر بأحباط آبير وهو ينتهي من قراءته ل

ا في                       د انجزه ه ق الرواية تحمل اسم احد آتابنا المبدعين ، الا ان ما يغفر له ذلك هو ان
فترة زمنية قصيرة اولاً، وثانيا ، ان موضوعاً  مثل هذا الموضوع ،  يحتاج الى وقت     

اجي ، راح            –طويل لانجازه ، لما يحتاجه من عمق فكري           فني ، الا ان الروائي الخف
لى اساس انها قصة حب عادية ، على الرغم من ان الحب شعور              يعالج موضوعنه ع  

  . انساني عظيم
داء من                  ٢ ك ١٧الرواية تتحدث عن فترة العدوان العسكري الجوي على العراق ، ابت

، تلك الفترة التي لم يبق شبر من   ) وربما قبل ذلك بأيام(ولغاية انتهاء القصف الجوي   
ابر وصوار ا قن م تطله ة ل رة(يخ الارض العراقي ضلاً ) البراب ة ، ف صفهم الرواي ا ت آم

  . عن المعاناة جراء الحصار الظالم بكل انواعه 
ق من          ذه تنطل يختار الخفاجي بطلا سلبيا وبكل معنى الكلمة لهذه الصفة ، والسطور ه

ا هو                     ) البطل  ( فهم لـ    دا عن الخصائص الجسدية ، او م ادي ، بعي سان الع د الان يعتم
شري  ة الب ارق للطبيع ات    خ ي الرواي ان ف دي ، ان آ ل التقلي ا البط صف به ي يت ة ، الت

  . التقليدية ام آان في الاساطير والحكايات 
سطور هو  ) البطل  ( ان  ذه ال ه ه ذي تعني ة : (( ال ا الاناني ايش فيه ضية تتع دة تناق وح

شاؤم ، النزعة                   اؤل والت زام ، التف ة والالت وحب الاخرين ، الخوف والشجاعة ، الفردي
ة                 المثال ية والنزعة الواقعية ، تتعايش آل هذه المعيير في الانسان ، لتعطي ، في النهاي

  )٤)) .(، حصيلة ايجابية في مجملها، اذا وجد هذا الانسان في شرط ايجابي 
ابقة ، في    : ( هذا البطل السلبي ، هو     مدرس ، ويحمل في جسده جرح سببته حرب س

زوج  ر مت ره ، غي ين من عم اميرا يراقب الا) الاربع ارة عن آ د ، عب حداث عن بع
صاروخي                تصور بعض جوانب الحياة المعيشة وقتذاك تحت ظل القصف الجوي وال
ة   ر معني ذا غي ا ه ي عمله ة ، وهي ف رودة ثلجي ار بعض اللقطات بب والحصار ، تخت

اة                       ا الاساس البحث عن الفت ان همه ا آ ة ،    –اساسا بما تريد ان تصوره ، وانم  الحبيب
  . ودة الخطيبة الموع

ه                   ل الاحداث مستخدما عيني ذي ينق سه ال راوي نف ان الهم الاساس لهذا البطل ، وهو ال
ا في             راح يبحث عنه دوان ، ف سبب الع دها ب رأة التي افتق ى الم فقط ، هو الوصول ال

  . دارها ، وفي المناطق التي خرج اليها ابناء المدينة لتفادي القصف المعادي 
ى اصحابها ، وهي         اما الهم الاخر له ، هو آيفي         ين ال ه المعلم ة ايصال رواتب زملائ

صورة تعبر عن تأثير العدوان على الناس وخروجهم للبحث عن مكان آمن بعيدا عن               
  .القصف ، الا ان الروائي يبقي هذه الثيمة الانسانية مبتورة 

ة                ة ، هو آيفي ذي اقحم في الرواي م الثالث ، وال دارات  ( اما اله اة   ) م ( تصرفات الفت
  . ومن ثم آيفية تقديم يد العون لوالدتها الراقدة في المستشفى ، لمرضها ) حنان 



ده ، حتى اذا                   ى بل دوان عل اه قضية الع ة تج ر حيادي ثلاث ظل البطل اآث في الهموم ال
أن مصدرها ذاتي              ا ، ف وهو يصف     ) ١١٤ – ١١٣انظر ص    ( صدرت منه ادانة م

الجوع  يفترس     (( و  )  سيهدد وجوده     (نفسه بالضعف والهشاشة ، وبأن آل ما حوله         
اقي         نعش اعم معدتي واآاد اسقط من الاعياء ، صرت ابحث عن لحظة صفاء واحد ت

  ). ١١٤ص))(
ا هو             أتي ، وم ن ت وحتى بارقة الامل التي يرجوها ، فأنه لا يصرح بماهيتها ، ومن اي

  . مصدرها ، او فاعلها 
ة  ي المدين ه ف ي بقائ ى ف لبي ، حت ي انتظار (( س ان ام عصفورا ف يأتي وحشا آ ا س م

  ). ان يتأتى( ليس المهم عنده الاتي ، وانما ) ١١٤ص)) (تائها
ى        (( متناقض مع نفسه ، بين قوله انه سيتشبث بالمدينة           ستحيل ال ولن ادعها تموت وت

ا         )١١٤ص)) (جثة هامدة    شاهدة موته ذذه بم ة        (( ، وبين تل اك لاشهد المدين سأقف هن
  )١١٥ص. (  ينتظر موتها ليكب نرثيتها ،) ١١٥ص)) (وهي تحترق 

دافع      يس ب ة بحت ، ول ة نفعي ع ذاتي ا ذات دواف تهم ، فأنه رين محن شارآته للاخ ا م ام
وارث           ن والك د المح نهم عن ا بي اس فيم ربط الن ذي ي اعي ال ساني الاجتم س الان الح

دة        . والحروب   ان   ( فهو يقدم يد العون لوال ع            ) حن ا هو داف در م ساني بق دافع ان يس ب  ل
  ).  حنان ( ذاتي ، علاقته غير المحسومة مع 

ان         ا ، فك ي دفنه ساعدته ف م م ن ث شهيدة ، وم ه ال وع بإبنت لاب المفج ساعدته ل ا م ام
التمر                 ضته ب ه مقاي اء ، ومحاولت دها الم . الاساس آان دافعا ذاتيا ، اذ بدأ بطابه من وال

  . هكذا هو ، اعطي لتأخذ 
م   لا اسم    – بالنسبة له    –اما الاعداء    رة  ( لهم ، ولا وطن ، وانما ه وان . حسب  ) براب

وطن  ى ال دوان عل يس الع شامل والوحشي ، ل دمار ال ذا ال زعج البطل من آل ه ا ي م
ساءل      راه يت ذا ن ردي ، له ل الف و القت ا ه شعب ، وانم در ان  : (( والارض وال ن يق م

  ) ١٣٦ص)).(يمسك بالقاتل ويضعه بين ايدي اهالي الضحية  
ي ب  ر معن ه غي ـ      ان ي ب و معن ا ه دوان ، وانم رد الع صمود ل دة وال ة والمجاه المجابه

ن ) البحث( ل(ع ن  ) قات دي ، ع ن معت يس ع ف ذات  ) شخص (ول ن مواق يس ع وةل
  . دوافع عدوانية اقتصادية ، سياسية حضارية ، ذات ارث تاريخي 

ل      ه الاآ ل هم ه ، وآ ي داره ، او دار اخي ه ، ف ي ب أ يحتم ن ملج ان يبحث ع ا آ دائم
ذا                  وشرب ك الظروف ، وه ل تل  الشاي وتدخين السكارة واآل العسل والبسكت في مث

ة  ردت قائل د نضب ، ف أن الطحين ق ا ب دما اخبروه را عن ة انكلت ذآرنا بجواب ملك :  ي
  . ليأآلوا الكيك 

***  
ي   ا الفن ام من عناصر بنائه ك العنصر اله ة ، ذل ي الرواي ان ف ستوى المك ى م ا عل ام

ا الا امتحانا ذاتيا لمواجهة النص المعقد ، وآانت مواجهة فيها           يوما م (( والذي لم يكن    
د                          ا ابتع ن اذا م ة ان الف ر الممارسة النقدي ر ، وآشفت عب شيء الكثي ام الات ال من احك

اريخ        . عن احتواء المكان فقد واقعيته     وان الفن اذا ما تنكر للمكان عاش في تاريخ اللات
و (...)  ة ال تكهن ان فاعلي ن ال ا يمك وعي  وعموم ة ال ن فاعلي زء م ان ج عي بالمك



رة وقصد      (( والمكان في الفن    ) ٤))(بالمواطنة   ة ومعنى وفك )). اختيار والاختيار لغ
)٥ (  

اء       ( المكان في    وم حرق العنق ا بالضبط ،                ) ي م تعرف ملامحه ة ل ا ، مدين ا عائم غائم
ذور ، فهي توصف    ة بالج ر مرتيط ة ، غي ت هي الاخرى غائم ا ظل ى جغرافيته حت

ا ان يرمز            . الخ  ... لجنوب وبالغرب   با د به ة اري ذه المدين واذا آان اختيار الخفاجي له
دا      الى آل مدن العراق التي طالها العدوان ، فأن هذا الاختيار لم يكن موفقا ، وظل بعي
رغم من ان                 عن الواقع ، وهنا لا نقصد مطالبة الكاتب بأن يكون اآثر واقعية ، على ال

ب    رب تتطل وعة الح ة ،      موض دوده الجغرافي ان بح ا ، الا ان للمك سبة م ك بن ذل
لال     ن خ ن م م يك ي الشخصية ، والعكس صحيح ، ان ل ؤثر ف وبمواصفاته ، دور م
اء        ة ، من ابن تغييره ، فأنها تؤثر فيه من خلال الباسه لبوسات عدة ، وان قارئ الرواي

نهم      ك  مدينة الناصرية ، سيتعرف عليها مباشرة ، اما غيرهم ، فلا يمك ذه  .  ذل الا ان ه
رغم                       ى ال ة ، عل ذه المدين ة ه المعرفة بها او عدمها ، سوف لن تفيد بشيء من مجهولي

  . من آل شيء 
ى ان     ة ، ، عل رأ الرواي ن يق وحي لم وان ي ان العن اء ( واذا آ شعب ، او ) العنق رمزل

دما يتعرف ف                          رة عن ارئ آبي ة امل الق ا الاحداث ،  الا ان خيب دور به ي للمدينة التي ت
ـ              اء هي رمز ل ريم   ( الفصل الاخير على ان العنق ة   ) م اب        ... الحبيب ذا من ب يس ه ول

را             ا آبي ار عنوان ببه اختي ا س ة ، وانم راءة الحديث ات الق آسر توقع القارئ حسب نظري
  . رمز الى مرموز لا يطابقه

ك أي شيء عن              ) مريم  ( وعندما تنتهي الرواية بموت      د ذل ، فأن القارئ لا يعرف بع
  . رب والمدينة وناسها الح

و دور        ا ، ه رب ان تتناوله ة الح ن لرواي ي يمك ة الت ور المهم ن الام را ، ان م واخي
ه  ) البطل  ( الوعي عند الشخصية     على اقل تقدير ، وما يكوّنه من رأي عما يدور حول

اء ( ، الا ان  وم حرق العنق ة  ) ي اءت دون ان تطرح رأ او وجه ذلك ، فج ت ل م تلتف ل
شخوص بعمق حول الحرب ، فظل              ) البطل( نظر   يتحرك  ) البطل   ( او غيره من ال

    .دون وعي بما يحدث ،  انه عبارة عن اشنهعلى سطح الماء لا جذور لها في الارض
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :الهوامش

  
اب                   -١ ادي الكت ة والاعلام  ون ل وزارة الثقاف  بادرت الكثير من المؤسسات الثقافية مث

داع               في دار الشؤون الثقافية    ون الاب سابقات في فن ى اجراء م لام ال ة الاق ة ومجل  العام
ان                       سابقات سنوية ،ان آ ذه الم ل ه ائزين ، حتى باتت مث آافة وخصصت الجوائز للف

ى العراق                   دوان الثلاثيني عل . ذلك ابان الحرب العراقية الايرانية او آان ذلك ابان الع
ك        ومن الطريف ان نذآر ان الكثير ممن لم تكتمل عدتهم            سابقات تل اء الم ة اثن الابداعي

ؤلاء  ن ه ر م ة ، والكثي باب فني الهم لاس ار –وردت اعم ن محافظة ذي ق   - خاصة م
ة او                  الهم الروائي انوا يرسلون اعم ذين آ نعرفهم انا والزميل المبدع محسن الخفاجي ال
تهم                    سابقات، من اخذ ي ك الم القصصية او المسرحية معنا لكي نتدخل لاشراآها في تل

ل ي     مث راق ف تلال الع د اح سابقات بع ذه الم ال  ٢٠٠٣ ه سطحية ، وان الاعم  بال
دم                      سلطة او لع ا لموقف من ال شارآوا فيه م ي المشارآة فيها هي لكتاب السلطة وانهم ل
ا مع اختلافهم الفكري مع                      د شارك فيه دعي العراق ق تطبيله لها،ونسوا ان افضل مب

  .       الدولة وقتذاك 
 ١٩٨٢ – بغداد   – دار الرشيد للنشر     –باسم عبد الحميد حمودي      – النار والزيتون    -٢
   . ١١ ص–
راهيم       – البناء الفني لرواية الحرب في العراق           -٣ د االله اب ة      – عب شؤون الثقافي  دار ال

   . ٦-٥ ص– ١٩٨٨ – بغداد –العامة 
ة المعاصرة   -٤ صة العربي ي الق سلبي ف ي والبطل ال د الربيع رحمن مجي د ال .  د– عب

   . ٢٩ ص– ١٩٨٤ – ١ ط– بيروت – عالم الكتب –لقاسم افنان ا
ة        - ياسين النصير    – اشكالية المكان في النص الادبي       -٥ ة العام  – دار الشؤون الثقافي

   . ٨ ص– ١٩٨٦ –بغداد 
  

ة         - محسن الخفاجي    –يوم حرق العنقاء    *  ة العام شؤون الثقافي داد    – دار ال   -١ ط – بغ
٢٠٠٠.    

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   



  
  
 


